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كلمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

قـد يتبـادر الى الأذهـان أنَّ )الجهـاد( فريضة محـدودة زماناً 
ومكانـاً، إذ أنَّ الحـرب والقتال، مهام كان كثيراً ومكـرراً، فإنه لا 
يغطي إلا جزءاً يسرياً مـن عمر الأمم ومن مسـاحات الجغرافيا. 
فالجهاد - بناءً على هذا التصور - أمر اسـتثنائي، وقد لا يراه جيل 

كامل، أو لا يقع في قرنٍ من الزمان.

ولكن حقيقة الأمر ليسـت كذلـك، إذ الجهاد واجب يومي 
من واجبات المسـلم، وهي مـادة الإمتحان الأساسـية لكي يثبت 
المسلم من خلالها صدق إيمانه، وخلوص نواياه، وسلامة أهدافه.

الجهاد ليس القتال والمواجهة العسكرية فقط، هذا النموذج 
مـن الجهـاد ما هو إلَّ مـورد واحد مـن موارد الجهـاد ذي الأبعاد 

الواسعة.

فبالإضافة الى جهاد القتال، هناك جهاد النفس وهو )الجهاد 
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الأكرب( وهو جهـاد يومي لا يخلو منه الإنسـان ما دام له شـيطان 
يغويه ونفسٌ بالسـوء أمّارة، ثم جهـاد الكلمة، وجهاد الإصلاح، 
وجهـاد التغيري الى الأفضـل، وجهاد بنـاء الحياة الطيبـة، وجهاد 
الأخلاق الفاضلة، وجهاد السياسة والإقتصاد والإجتماع، وجهاد 
العلم والتقدم، وجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد 

التعاون والتكاتف، و...و...

وبكلمـة: الجهاد هو بذل أقصى الجهد من أجل الإصلاح.. 
الإصلاح بمعناه الشامل لكل أبعاد الإنسان ومرافق الحياة.

إذن، فليس )الجهاد( حالة اسـتثنائية ونادرة، بل هو ممارسة 
يومية وفي كل جوانب حياة الإنسـان، هو واجب مستمر ما دامت 

الحياة في هذه الدنيا مستمرة.

وكل طفرة في الحياة، وكل تقدم وتغيير، وكل إصلاح وبناء، 
اء في الحياة إنما يتحقق  وكل صناعـة وانتـاج، وكل شيء ايجابّي وبنّـَ
بالجهاد، وإذا توقف الجهاد في أمةٍ مّا فإنَّ مسيرة القهقرى تبدأ لكي 

تعود بها الى الوراء.

الجهاد ضمان العزة والكرامة في الحياة، وهو ممارسة يومية ولكل 
إنسان مسلم، فعلينا - إذن - أن ندرس كل أبعاد هذه الفريضة، لكي 

يكتشف كل واحد منا موقعه منها، ومدى تفاعله معها.
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في الكتاب الذي بني يديك - أيها القارئ الكريم - نتتلمذ 
على مدرسـة فقيه مجاهد قضى سـنواتٍ طوالاً من حياته المباركة في 
ة  الجهـاد بمعناه الشـامل، وهو إذ يتحدث عن هـذه الفريضة الهامَّ
إنما ينطلق من قاعدة التدبر في آيات الذكر الحكيم، والإستلهام من 
كلمات وسرية رسـول الله وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة 
والسالم، ودراسة الواقع ومتطلباته وهذا هو المنهج الذي نلمسه 
بوضـوح في كل كتابات ومحاضرات سامحة المرجع الديني آية الله 

العظمى السيد محمد تقي المدرسي حفظه الله.

)الجهـاد حصـن الإسـتقلال( نعيـد طباعتـه بعـد المراجعة 
والتنقيح وتوثيق النصوص، سـائلين المولى العلي القدير أن يوفقنا 

جميعا لما فيه صلاح الدنيا وخير الآخرة، والله المستعان.

مركز العصر للثقافة والنشر - بيروت        

18/جمادى الثانية/1440هـ      

كلمة الناشر
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مقدمة الطبعة الأولى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد لله رب العالمني، وصىل الله على سـيدنا محمـد وآله 
الطاهرين.

حين يفقد البيت سـوره، وحين تنهار عن الجسـم حصانته، 
وحين يفقد الانسان كرامته، فانَّ أغلى ما فيه يُمسِ تافهاً.

ـةِ لحظة، أو  لأنّ أثـاث البيـت الـذي يتعرض للسرقـة في أيَّ
ة ساعة، أوالانسان الذي يستعبده  الجسم الذي يغزوه المرض في أيَّ

الجبَّار متى ما شاء لا يسوى جناح بعوضة.

هكذا الأمة التي تفقد حصن الجهاد، فانَّ كل ما فيها يصبح 
تافهـاً، إنها لا تتقدم لأنَّ شرط التقدم الأمن، ولا أمن إلّ بالجهاد، 
وهـي لا تعيش بكرامة، وهـل هناك كرامة مـن دون الجهاد الذي 

يحفظها؟ ولا تعرف الهناء لأن خيراتها نهب الطامعين.

حـول هذه الحقيقة جاءت أحاديـث امتدت على شريط من 
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الزمن طال عدة سنوات، والآن أعيدت صياغتها وهُيِّئت للطبع، 
واليـوم حين تزحف نحو المطبعة لا يسـعنا إلّ الشـكر لمن هَيَّأها، 
وأنْ نسأل الله العلي القدير بالتوفيق لنا وللقارئ للجهاد في سبيله، 

إنه ولي التوفيق.

محمد تقي المدرسي
1407/1/1هـ





أهداف الجهاد

1- الجهاد قضية المسلم الاولى

2- الجهاد يتحدّى فساد الطغاة

3- الجهاد أرفع أبواب الجنة

4- الجهاد رحمة للمؤمنين

5- الجهاد حصن الإستقلال
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١- الجهاد قضية المسلم الاولى

لقد أنفق البريطانيون ملايين الجنيهات في الهند ليحذفوا بنداً 
أساسياً من بنود الاسلام وهو التحريض على الجهاد، ونجحوا في 
حذفه من قائمة الأولويات الهامة عند المسلمين - حسب اعتراف 
المستعمرين انفسهم - ولكنهم فشـلوا في حذفه كفرع من الفروع 
الاساسـية في الاسالم، حيث تمكن العملاء المأجورون من علماء 
السـوء ومثقفي البالط ووعّاظ السالطين والمتخلفين من حذفه 

كوجود خارجي وجعله فريضة تاريخية لا غير.

لقد نوّه الاسـتعمار لنا عبر إعلامه المضلِّل - بصورة مباشرة 
أو غري مباشرة - وأوحـى لنا بـأنَّ الجهاد وُجِد لعرص قد مضى، 
واليوم إنما هو أمرٌ قد أَكَلَ عليه الدهر وشرب، حتى ولو كان اصلًا 

من اصول الدين أو فرعاً من فروعه.

فالمسـتعمرون يزعمون أنَّ للجهاد شروطاً يلزم توفرها فيه 
ولكنهـا اليوم معدومة، وحتى لو توفرت فان هناك اموراً اولى من 
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الجهاد ينبغي القيام بها، كبناء المساجد، واشباع المكتبات بالكتب، 
وطبع المزيد من النسـخ الانيقة المنقحة والمزخرفة من القرآن، وما 

أشبه.

كل ذلـك أدَّى إلى إبتعاد المسـلمين كل البُعـد عن الجهاد في 
د  سـبيل الله، فنسـوا بأنَّ عليهم إقتناء الأسـلحة المتطـورة، والتزوُّ
بأحدث الوسـائل العسكرية، ورفع مسـتوى الإعداد العسكري، 

للدفاع عن الدين والحفاظ على كيان الأمة في مواجهة الأعداء.

الاسلام دين العدالة

إنَّ الاسالم ديـن الرحمـة، ولكـن ليـس بمعنـى الخضـوع 
للمجرمني والارهابيين، بل انـه يقابل هؤلاء وأعوانهـم بالدفاع 

المشروع.

ته أبواق الإسـتعمار وظنَّ بأنَّ الإسالم  وهنـا ننصح مَنْ غرَّ
يعني مجـرد كلمات ونصائح وتوجيهات ووصايا، وأنه لا يشـتمل 
على تأسـيس وتكوين نظام سياسي عادل في برنامجه، ننصح هؤلاء 
بالرجوع إلى القرآن وإحصاء آيات الإنذار فيه، وكيف أنَّ الله أنزل 
العذاب على الأقوام التي عصت أوامر الرسالات السماوية، بل إنَّ 
معظم القصص المذكورة في القرآن إنما هي حول العذاب الذي حلَّ 
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بالاقوام السـابقة وكيفية إبادتهم لسوء أفعالهم سوى بني إسرائيل 
وقـوم يونس، وهـي إن دلّت عىل شيء فإنما تدل عىل أنَّ الأقوام 
بوا من قِبَل الله عـزَّ وجل عذاباً  الذين عصوا أوامر السامء قـد عُذِّ
شـديداً أهلكهم، ولأن الناس لا تكفيهـم النصيحة والوعظ بات 
ضرورياً اقتران ذلك بالإنذار والوعيد، وبالتالي العذاب الشديد.

وأما في قصة بني إسرائيل، فإننا نجد فيها أنَّ فرعون وأتباعه 
يُغرقون بينما ينجو من الغرق أتباع موسى، وفي قصة يونس نرى أنَّ 

قومه آمنوا قبل فوات الأوان فمتَّعهم الله حتى حين.

وهنالـك فئة من الشـباب ظنُّوا أنَّ الطريـق إلى إعلاء كلمة 
الله معبَّد وخالٍ من الأشـواك، وأنَّه من الممكن وبسهولة أنْ يصل 
 g وأصحاب الامام علي f الإنسان إلى مصاف أصحاب النبي

وأصحاب الحسين h ورَكْبهِ الشهداء.

إنَّ مجـرد التمنَّي والرغبة عند هذه الفئـة لا يجدي نفعاً. هذا 
أمر، والأمر الآخر فان الشهادة لا تعني بالضرورةأن يُقتل المرء في 
سـبيل الله، إنما الشـهادة هي أنْ تُارب أعداء الله وعندها قد تُقْتَل 

في سبيل الله أيضاً.

فإننا نلاحظ في آيات القرآن الكريم بأنَّ القتل بصيغة الفاعل 
يتقدم على القتل بصيغة المفعول، ففي الآية: 
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﴿فَيَقْتُلوُنَ ويُقْتَلوُن‏﴾))).

حيث يَقتُـل المجاهد العـدوَّ في البداية ومن ثم يسـتعد لِن 
يُقتَل في سبيل الله إن لم يُكتب له النصر.

إنَّ الإمام علياً g إشترك في معارك عديدة كان يستهدف في 
كلٍّ منها أنْ يَقْتُلَ أعداء الله والإنسـانية دون أن يسـعى لأن يُقْتَلَ، 
ولكنه لم يْخشَ الإستشـهاد، ولذا نجده إستشهد في محراب العبادة 

وليس في ساحة القتال!

كذلك فإنَّ كثيراً من الأبطال المسلمين كانوا قد اشتركوا في 
عشرات المعارك دفاعاً عن الإسالم ولكنَّهم إستشهدوا في معركة 
بسيطة، أو ماتوا على فراشهم وهم شهداء، حيث إنَّ الذي يشترك 
في عشرات المعارك ليستشهد في سبيل الله ثم يموت في فراشه فانه 

يُسَب عند الله شهيداً.

1- سورة التوبة، الآية111.
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٢- الجهاد يتحدى فساد الطغاة

َ ما لَكُمْ  خاهُمْ شُـعَيبْاً قالَ يا قَومِْ اعْبُدُوا اللَّ
َ
﴿وإلِى‏ مَدْيَنَ أ

وْفوُا الكَْيلَْ والمْيزانَ 
َ
مِـنْ إلٍِه غَيُْهُ قَدْ جاءَتكُْمْ بيَّنَِةٌ مِنْ رَبّكُِمْ فَأ

رضِْ بَعْدَ إصِْلاحِها 
َ
شْياءَهُمْ ولا تُفْسِدُوا فِ الْ

َ
ولا تَبخَْسُوا النَّاسَ أ

ذلكُِـمْ خَيٌْ لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنني ‏* ولا تَقْعُدُوا بكُِلِّ صِاطٍ 
ِ مَنْ آمَـنَ بـِهِ وتَبغُْونهَا عِوجَاً  ونَ عَنْ سَـبيلِ اللَّ توُعِـدُونَ وتصَُـدُّ
َكُمْ وانْظُرُوا كَيفَْ كانَ عاقبَِةُ المُْفْسِدين ‏*  واذكُْرُوا إذِْ كُنتُْمْ قَليلاً فَكَثَّ
رسِْـلتُْ بـِهِ وطائفَِةٌ لمَْ يؤُْمِنُوا 

ُ
ي أ وإنِْ كانَ طائفَِـةٌ مِنكُْمْ آمَنُوا باِلَّ

ُ بيَنَْنا وهُوَ خَرْيُ الْاكمِين ‏* قالَ المَْلَُ  وا حَتىَّ يَكُْمَ اللَّ فَاصْبرُِ
ينَ آمَنُوا مَعَكَ  وا مِنْ قَومِْهِ لَخُْرجَِنَّكَ يا شُعَيبُْ والَّ ينَ اسْـتَكْبَُ الَّ

وَلوَْ كُنَّا كارهِين‏﴾))).
َ
وْ لََعُودُنَّ ‏في مِلَّتنِا قالَ أ

َ
مِنْ قَرْيَتنِا أ

الإصلاح شعار المرسلين

حملت رسـالات السامء على مـدى العصور عنوانـاً واحداً 

1- سورة الأعراف، الآيات88-85.
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وشعاراً موحداً، كان هذا الشعار هو الإصلاح.

والإصالح على نقيض الفسـاد والإفسـاد. والآيـات التي 
تلوناها خُصصت لتبيان طبيعة الانسان الفرد والانسان المجتمع، 
ويؤكد فيها السـياق القرآني العام على أهمية شعار الإصلاح الذي 
حمله الأنبيـاء والمصلحـون وخطورته، ذلك الشـعار الذي كانت 

وراءه جميع الرسالات السماوية وبنودها.

دعوة شعيب إلى الإصلاح

هذه الآيات تسرد لنا قصة النبي شـعيب g والذي بعثه الله 
إلى مَدْيَـن - وكان مـن أهلها - فدعا قومـه إلى عبادة الله وحده لا 

شريك له.

ومفهـوم العبـادة الـذي طرحـه شـعيب g، والـذي ذكره 
القرآن في آيات محكمات، لم يقتصر على معنى العبادة الضيق )بمعنى 
ن مجموعة  الركوع والسجود فقط(، وإنَّما طرح العبادة كإطارٍ يتضَمَّ

مفاهيم منها عدم الافساد في الارض:

رضِْ بَعْدَ إصِْلاحِها﴾))).
َ
﴿ولا تُفْسِدُوا فِ الْ

1- سورة الأعراف، الآية85.
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الإنشقاق العقيدي والسلوكي في المجتمع

وبالرغـم مـن دعوة شـعيب الإصلاحية الخالصـة لقومه لم 
يتبعه جميعهم بل اختلفوا فيما بينهم وانقسـموا على انفسـهم ثلاث 

فرق:

1- الفئـة الغنيـة المترفـة وصاحبـة النفـوذ، وكان هـولاء 
يشكلون الملأ من قوم شعيب والشريحة المفسِدة في مجتمعه.

تْ وواجهت الفئة المسـتكبِة  2- الفئـة المؤمنـة والتي تَـدَّ
.g الأولى، وذلك بعد أنْ آمنت بالله ورسوله شعيب

3- الفئة المحايدة، وهم يمثلون عامة الشعب، الذين سكتوا 
عن جرائم المستكبِين ولم يدافعوا عن المؤمنين ضد المستكبِين.

وهؤلاء أصبحوا بالتالي - وبفضل ما جنت أيديهم - ضحية 
الموقف. فكان للمستكبِين في الدنيا الغُنم ولهم الغُرم، ففي الدنيا 

أصابهم عذابٌ من رجزٍ أليم وفي الآخرة لهم عذابٌ مقيم.

فهذه الفئة لم يجبرها طغاة قومها على اتخاذ موقفٍ كهذا عنوةً، 
بل هي التي اختارت السكوت ومن ثم انساقت شيئاً فشيئاً خلف 
خطى المسـتكبرين وفعالهم، فاسـتحقت بذلك العـذاب والدمار 

معهم.
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وتأتي آيات القـرآن الكريم لتفسّ لنا بوضـوح هذه الفكرة 
الأخرية، وتبين لنا دور المسـتكبرين في تحقيق الفسـاد في الأرض 

وتأثيرهم على أفراد المجتمع وكيفية انسياق هؤلاء إليهم.

حقيقة نوايا الطغاة

كان هـدف الطغاة منذ الازل هو إشـاعة الفسـاد على وجه 
البسـيطة وتغيير مسـار الحياة البشرية السليم الى مسـارٍ منحرف، 

ومسخ الشخصية الإنسانيّة القويمة الُمصلِحة إلى ضالّة ومضلّة.

فهم يهدفون إلى سلب المقدرة الفكرية لدى الإنسان وتحويله 
إلى مخلـوقٍ مجـردٍ من كلِّ مقومات الإنسـانيّة العاقلـة، فيُمسي أداةً 

طَيِّعَةً في متناول أيديهم ومصالحهم.

وهـذه الأمـور كلها تبلـور لنا حقيقـة واحـدة، وهي حب 
مة،  الإسـتغلال الذي يظهر بشـكل بشـع في الطبقات المترفـة الُمنعَّ
والتـي - بحكـم ما تحياه مـن حياة الدعـة والخمول - تحـاول أنْ 
ج أعظم  تسـتغل كل شيء، فتسـتغل من حولها من البسطاء والسُذَّ

الإستغلال.

ـفاً في  فالحاكمون المترفون والقابضون على أزمّة الامورتعسُّ
أيّ بلد، هم اكبر خلية للافساد فيه كما يؤكد ذلك القرآن الكريم:
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هْلهِا 
َ
ةَ أ عِزَّ

َ
فسَْـدُوها وجَعَلُوا أ

َ
﴿إنَِّ المُْلُـوكَ إذِا دَخَلوُا قَرْيَةً أ

ذلَِّةً وكَذلكَِ يَفْعَلوُن‏﴾))).
َ
أ

وكما يؤكد في مواضع أخرى أنَّ الجنة ورضوان الله لا ينالهما 
من يفسد ويعلو ويستكبر:

رضِْ 
َ
ا فِ الْ ينَ لا يرُيدُونَ عُلُوًّ ارُ الْخِرَةُ نَعَْلهُا للَِّ ﴿تلِكَْ الدَّ

ولا فسَاداً والعْاقبَِةُ للِمُْتَّقين‏﴾))).
فالـذي يبغي العلـوّ في الأرض سيُفسِـد فيها ما شـاء حتى 
يصل إلى ما يهدف إليه من سيطرةٍ واستكبار، وهو بالتالي - عندما 
يصـل إلى الحكم - لن يحكم بما أمر الله عـزَّ وجل ولا بما أنزل، بل 

سيحكم بخلاف ذلك:

ولئكَِ هُمُ الفْاسِقُون‏﴾))).
ُ
ُ فَأ نزَْلَ اللَّ

َ
﴿وَمَنْ لمَْ يَكُْمْ بمِا أ

استراتيجية المستكبرين في استغلال الناس

كيـف يتم للمسـتكبرين الإفسـاد في الأرض؟ وما هو دور 
الناس في هذا المجال؟

1- سورة النمل، الآية34.
2- سورة القصص، الآية83.

3- سورة المائدة، الآية47.
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إنَّ الطغـاة لا يمكنهـم وبأيـة حـال أنْ يمارسـوا أغراضهم 
الشريرة المفسِـدة ما دام هنالك إنسـان يستشعر إنسـانيَّته، ولذلك 
فهم - كي يفسـدوا - يحاولون أنْ يسـلبوا الانسـان شعوره ذاك، 
ويمسـخوا شـخصيته تدريجياً وعبر مراحل، حتـى يأتوا عليه كله 

فيحولوه إلى أداة رخيصة، فيسهل إستغلاله.

ولا يتـم ذلـك لهـم إَّل باتّباعهم لأسـاليب وطـرق ملتوية 
للوصول الى أهدافهم الدنيئة.

فبدؤوا من فطرة الانسان، تلك الفطرة التي يظل يحملها طيلة 
عُمُره، وبالذات مـن كونه مفطوراً على حب الحرية والاسـتقلال 
ك  وعدم الخضوع. فحب الانسـان للحرية والاستقلال كان المحرِّ
الأساسي الذي حرك التاريخ وغيَّ مساراته لمرات عديدة، فدُمّرت 

حضارات وشُيّدت حضارات أخرى على انقاض الاولى.

كل ذلـك حدث لوجود نازع الاسـتقلال عنـد الفرد وحبه 
العميـق للحصـول عىل الحرية، ممـا أدَّى بـه في أغلـب الاحايين 

لمواجهة الطغاة والمستكبرين.

ولقد تم للمسـتكبرين ما أرادوه من استغلال للبشرية كافَّة 
وذلك على مراحـل وبعد اعتمادهم على نازع الحرية والإسـتقلال 

عند الفرد.
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المرحلة الاولى: الإباحية والتَّبعية كبديل
فلقـد وجهـوا الإنسـان توجيهـاً منحرفـاً نحو الإسـتقلال 
المزيف، الإسـتقلال عـن كافة القيم والمبـادئ النبيلة، وعن كل ما 
هو في نفعه من الدين والخلُُق، باعتبار أنَّ كلَّ ذلك بالٍ وقديم وتافه 

وبعيد عن روح التحضر ومسيرة العلم!

وبذلـك دفعـوه نحو المعنـى الخاطىء والعقيم للاسـتقلال 
والحريـة، جعلوه يؤمن بان الحرية تتمثـل في لعب القمار، ومعاقرة 
الخمـر، ومعاشرة النسـاء، وممارسـة كل ما هو شـاذ وغير مقبول 

اخلاقياً، دون وازعٍ أو رادع.

وهذا ما نجده واضحاً في الدول الغربية والشرقية بلا فرق، 
حيث قدّموا لشعوبهم الاباحية اللامحدودة بديلًا عن الحرية.

وهـذا ما نـراه أيضـاً في أغلب الـدول العربية والاسالمية 
التابعة، فهم يبيحـون عرض الأفلام الخليعـة، وإحداث النوادي 
والملاهـي المنحلة، ولكنهم لا يسـمحون لأحـد بالاعتراض على 
ذلك كله، بل وقد سـلبوا من الشـعوب حرية إبداء الرأي حتى في 
أصغر الأمور. فلا إعتراض على الفساد الشائع، ولا إعتراض على 
السـجون الممتلئة بخيرة الشـباب المؤمن، فهم يريـدون أن يُقبروا 
جميع التسـاؤلات المشروعة في صدور الناس، ويريدون للشـعب 



الجهاد حصن الإستقلال

28

أنْ يرى كل هذا نوعاً من الإستقلال.

إنهـم يدعـون إلى الحرية التـي يقدمونهـا بقالـب الإباحية، 
ويدعـون إلى الإسـتقلال الـذي يحرفونـه إلى التبعيـة، وهـذه هي 

الخطوة الاولى.

المرحلة الثانية: زرع الفساد
ويتم ذلك بما يقوم به الطغاة من صدٍ عن سبيل الله.

فهـم يصدون الفرد عن قراءة الثقافة التي يشـاء، ويمنعونه 
من إقامة المؤسسـات الخيريـة والاجتماعية والتنظيميـة، ويكبلون 

نشاط المصلحين في المجتمع، فيطاردونهم وينكلون بهم.

والمجتمع الذي لا توجد به مؤسسـات خيريـة أو اجتماعية 
أو تنظيميـة أو مصلحـون، ينشـأ ابنـاؤه على الفسـاد والانحلال، 
والباعث الرئيسي على هذه النشـأة هم هؤلاء الحكام الطغاة الذين 

ينهاهم الله، فيقول عزَّ وجل:

ونَ عَنْ سَـبيلِ  ﴿ولا تَقْعُدُوا بكُِلِّ صِاطٍ توُعِدُونَ وتصَُدُّ
‏﴾))). اللَّ

إنهم يمنعون البرامج المفيدة من دينية وإجتماعية وتربوية أن 

1- سورة الأعراف، الآية86.
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تؤثِّر في الناس، ويحاصرون المعاهد العلمية المسـتقلة، ويفسـدون 
الجامعـات، ويضطهـدون المؤمنني والعلماء، ويطـاردون اللجان 
الخيرية التي تهدف مسـاعدة المحرومين والمستضعفين، وفي بعض 
دون حتـى لا يبقـى عندئذ سـوى قطيع من  البالد يقتلـون ويشرِّ

الناس يسهل اقتيادهم واستغلالهم.

المطلوب موقف بحجم المؤامرة

إننا نقف اليوم أمام خيارين حيال مؤامرة المستكبرين هذه:

الأول: أنْ نسـتجيب للوضع، فنأخذ أقصى ما نسـتطيع من 
لذائـذ الدنيا، ونسـتمتع بهذه اللحظـات التي نحياهـا، ونحرص 
ـلطة لا تسـمح لنـا بتربية  عليها أشـد الحـرص، متذرعِين بأنَّ السُّ
ا لـن تجيز لنا إختيـار النظام  أنفسـنا عبر الوسـائل المشروعـة، وانَّ

الذي نرتأيه.

وهذا الموقف سيؤدي بنا إلى الضياع، فلا نذهب إلى المساجد 
أو مراكزالتنميـة المعنويـة والأخلاقيـة، ولا نقرأ الكتـب التربوية 
والدينية، لانَّ كل ذلك مهاجَم في وسائل الاعلام المختلفة، فنرتاد 
بـدلاً عن ذلك دور السـينما والنوادي الفاسـدة، والمراكز الضالة، 

ونقتل وقتنا بالتطلع الى برامج التلفزيون الخليعة والرخيصة.
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وإننا إذ نمارس هذه الأعمال، والتي توافق هوىً في نفوسنا، 
فإننا نحاول تبريرها بشـتّى الطرق والوسـائل، كأن النظام الحاكم 
لا يفسح لنا المجال بممارسة الحريّة الحقيقيّة، الأمر الذي سيجعلنا 
ننجرف مع التيّار الذي يسـحبنا وبقوّة نحو الهلاك المحتم، والذي 

يكرّس فينا روح الفساد والإفساد ليس إلّ.

الثـاني: سـلوك طريـق التحـدي، وأول خطـوة ينبغـي أن 
نخطوهـا على هذا الطريـق هو زرع الثّقـة بالنفّـس. فعندما يفكر 
الانسـان بأنَّ الله خلقه وأوكل إليه خلافة الأرض وعمارتها بالخير 
والعدل، وبعث اليه الرسل، وأنزل لأجله الكتب السماوية ليهتدي 
بهـا ويسترشـد بنورهـا، وليجعلـه فيما بعـد ذلك مـن أهـل جنَّتهِِ 
ورضوانه. عندما يكون كذلك يسـتعيد الإنسـان إرادته ويتمسك 
لوه إلى بهيمةٍ سـائمةٍ  بإنسـانيّته التي يريد الطغاة سـلبها منه، ليُحَوِّ

همها بطنها.

والفرد المؤمن حينما يجتاز هذه الخطوة، سيفهم أنَّه لن تنفعه 
المتعـة الزائلة، ولـن تغنيه الأمـوال الطائلة التي يحاول المفسـدون 
إغراءَه بها، وسـيفهم بأنَّه لا ينبغي له أن يكون - وباي شـكلٍ من 

الاشكال - محوراً في آلتهم.

م إنَّما يريدون شراء إنسـانيَّتهِ وكرامته بهذه  عليـه أنْ يَعِي أنَّ
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الأموال، واسـتعباده وتجريده عن جميع المعاني السـامية ليبيع جنَّتَه 
بثمنٍ بخسٍ بعد أنْ يتجرد عن إنسانيَّته وفطرته.

الهجرة تطهير من رواسب الطغاة

ـرون في سـبيل الله عليهـم أنْ  وكذلـك المهاجـرون والمهجَّ
يتخلَّصوا وبأي ثمن من رواسب العهد الطاغوتي التي تلاحقهم، 

وعليهم أن يستعيدوا الشعور بانسانيتهم والتَّمتُّع بها.

روا فعلة بني إسرائيل الذيـن منَّ الله عليهم  عليهم ألَّ يكـرِّ
فأنجاهم من آل فرعون، ولكنَّهم عندما وجدوا قوماً عاكفين على 
الاصنام سـألوا نبيّهـم أنْ يصنع لهم إلهاًكهـؤلاء المشركين، وذلك 

بعد أنْ تَبيَّ لهم الحق!

ـد لنا النفسيَّة الإنهزاميَّة المنحطة التي كان  وهذا الموقف يجسِّ
يحملها هؤلاء القوم.

على المهاجرين أنْ يستعيدوا ذواتهم بإعادة الثِّقة إليها، وهذا 
هـو محور الإصلاح في الأمم، وهذه الثِّقة بدورها لن تعود إلَّ بعد 

التوكل على الله:

رسِْلتُْ بهِِ وطائفَِةٌ لمَْ 
ُ
ي أ ﴿وَإِنْ كانَ طائفَِةٌ مِنكُْمْ آمَنُوا باِلَّ
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ُ بيَنَْنا وهُوَ خَيُْ الْاكمِين‏﴾))). وا حَتَّ يَكُْمَ اللَّ يؤُْمِنُوا فَاصْبُِ
فاذا ما استعادوا الثقة وتعالوا على رواسب الطغيان والفساد 
التي سـببها الطغـاة، فانهم سيسريون على خطى الصالح، وإلَّ 
يفعلـوا فان سُـنَّة الله تنتظرهم كما انتظرت الذيـن خلوا من قبلهم 
وحاقت بهم، وهي سُـنَّةٌ عادلةٌ وإنْ كانت قاسـية ماحقة، وهي لا 

تتبدّل قط:

﴿وَانْظُرُوا كَيفَْ كانَ عاقبَِةُ المُْفْسِدين‏﴾))).

إعتبار ثم استجابة

إنَّ مسيرة شعيب التي قطعها مع قومه والتي يقصها القرآن 
تنتهي نهاية مأساوية:

ينَ  صْبَحُوا ‏في دارهِـِمْ جاثمِين ‏* الَّ
َ
خَذَتْهُـمُ الرَّجْفَـةُ فَأ

َ
﴿فَأ

بوُا شُـعَيبْاً كانوُا هُمُ  يـنَ كَذَّ نْ لمَْ يَغْنَـوْا فيهَا الَّ
َ
بـُوا شُـعَيبْاً كَأ كَذَّ

بلَْغْتُكُمْ رسِالاتِ رَبِّ 
َ
الْاسِين‏ * فَتَوَلَّ عَنهُْمْ وقالَ يا قَومِْ لَقَدْ أ

ونصََحْتُ لَكُمْ فَكَيفَْ آسى‏ عَ‏ قَوْمٍ كافرِين‏﴾))).

1- سورة الأعراف، الآية87.
2 - سورة الأعراف، الآية86.

3- سورة الأعراف، الآيات91 - 93.
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وهكـذا حدث لعـاد وثمود وأصحـاب الأيكـة، وكل من 
استجاب لتيار السلطة الفاسدة ونوازع الهوى.

فهؤلاء الأقوام وغيرهم عاشـوا حياةً مترفة وكانوا أشـداء 
أقويـاء، ولكـنّ الله أخذهم بألوان العذاب وانتقـم منهم، فانتهت 
حياتهم بتلك النهايات المؤسـفة كالطوفـان أو الصيحة أو الرجفة 

أوغير ذلك.

وهذه هي خاتمة كل أمـة منكِرة جاحدة لفضل الله وأنعمه، 
وكل أمةٍ عاثت الفساد في الأرض.

والدليـل على ذلـك هو تلـك الحضـارات التي انطمسـت 
وفُنيت وظهرت أُخرى مكانها وهكذا:

يَّامُ ندُاولُِها بَيَْ النَّاس‏﴾))).
َ
﴿وَتلِكَْ الْ

فإنْ لم تسـتجب الشـعوب المسـلمة قاطبة اليـوم لنداء الحق 
ا ستنتهي نهايةً لا تُسد عليها. والإسلام، فإنَّ

وواجـب المصلحني هنا الثبـات والرسـوخ عىل الإيمان، 
والإسـتمرار في إصالح وتربية الأجيـال القادمة، التـي عليها أنْ 

تستقيم لله وتقاوم فساد الطغاة.

1- سورة آل عمران، الآية140.
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وعلينا أنْ نتذكر ونكرر الدعاء الذي يقول:

سْاَلمَ  »اللَّهُـمَّ إنَِّـا نَرْغَبُ‏ إلَِيْكَ‏ فـِي‏ دَوْلَةٍ كَرِيمَـةٍ، تُعِزُّ بهَِا الِْ
عَـاةِ إلَِى  وأَهْلَـهُ، وتُـذِلُّ بهَِـا النِّفَـاقَ وأَهْلَـهُ، وتَجْعَلُنـَا فيِهَـا مِنَ الدُّ
نْيَا والْخِرَةِ«))). طَاعَتكَِ، والْقَادَةِ إلَِى سَبيِلِكَ، وتَرْزُقُناَ بهَِا كَرَامَةَ الدُّ

الرسـاليون  يرمـي  التـي  السـامية  التطلعـات  هـذه هـي 
والمجاهـدون في سـبيل الله الى تحقيقهـا في انفسـهم عرب العمـل 

التغييري الرسالي.

فـإذا جاهدنا في سـبيل الله وسـلكنا جـادة الإصالح فإننا 
سـنضمن لانفسـنا العلاج الناجع، وسـنقطع السـبيل عمن يريد 
ـعي الحثيث  إفسـادنا وسـلب إنسـانيتنا. ولن يكون ذلك إلَّ بالسَّ

والمجاهدة والعمل الدائب:

َ لمََـعَ  يـنَ جاهَـدُوا فينـا لَهَْدِيَنَّهُـمْ سُـبُلنَا وَإنَّ اللَّ ﴿وَالَّ
المُْحْسِنيَِن﴾))).

1- فقرات من دعاء الإفتتاح.
2- سورة العنكبوت، الآية69.
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٣- الجهاد ارفع ابواب الجنة

مْوالهِِمْ 
َ
ِ بأِ يـنَ آمَنُـوا وهاجَرُوا وجاهَـدُوا ‏في سَـبيلِ اللَّ ﴿الَّ

ُهُمْ  ولئكَِ هُمُ الفْائزُِون‏ * يبُشَِّ
ُ
ِ وأ عْظَمُ دَرجََةً عِندَْ اللَّ

َ
نْفُسِـهِمْ أ

َ
وأ

رَبُّهُمْ برِحََْةٍ مِنهُْ ورضِْوانٍ وجَنَّاتٍ لهَُمْ فيها نعَيمٌ مُقيم‏﴾))).
قد يكون الجهاد في سبيل الله هوايةً للانسان، فبعض الناس 
يولدون رافضني للأوضاع القائمـة، تمتلكهم حالةٌ نفسـيةٌ معينة 

تدعوهم إلى الرفض، والتمرد، والثورة باستمرار. 

إنَّ مثـل هذا الجهاد والعمـل لا يُدي نفعـاً، ولا يعود على 
صاحبـه بالأجر والثـواب، لأنه غير نابـع من التقـوى والله تعالى 

يقول: 

ُ مِنَ المُْتَّقين‏﴾))). ﴿إنَِّما يَتَقَبَّلُ اللَّ
وقـد يكون الجهاد منبعثاً عن حالةٍ إيمانيةٍ مصدرها التقوى، 

1- سورة التوبة، الآيتان21-20.
2- سورة المائدة، الآية27.
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وعن يقين بوعد الله.

فـاذا كان الجهاد كذلك فإنه يكون أسـمى مـن كل الأعمال 
الصالحة:

، فَإذَِا  جُلُ فيِ سَبيِلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ »فَوْقَ كُلِّ برٍِّ برٌِّ حَتَّى يُقْتَلَ الرَّ
.(((» قُتلَِ فيِ سَبيِلِ اللّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ برٌِّ

أفضل الجهاد أن تكون في قمة المعاناة

إنَّ استجابة الإنسان المؤمن لله، والإمتثال لأوامره ونواهيه، 
ق للفرد أفضل الثواب، ويرفعهُ أسمى  هو بحدِّ ذاته عمل عظيم يحقِّ

الدرجات والمنازل.

فالـذي يصـل رحمه لـه أجـره العظيـم، والذي يصيل لربِّه 
إنطلاقـاً مما يحملـه مـن روح الإيمان، فإن لـه ثوابه أيضـاً، والذي 

يتضاعف عندما يؤدي هذه الصلاة في ظروفٍ صعبة حرجة.

أما الشـهادة فهـي أصعب أنـواع الجهـاد، لأنَّ فيها مخاطرة 
بالنفـس التـي هي أحـب شيء الى الانسـان. ويتضاعـف ويتزايد 

الثواب كلما ازدادت خطورة العمل المؤدَّى في سبيل الله.

1- الخصال، ج1، ص9، ح31.
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 :f عن رسول الله g يقول الإمام الصادق

»مَا كَانَ شَيْ‏ءٌ أَحَبَّ إلَِى رَسُـولِ اللّهِ f مِنْ أَنْ يَظَلَّ جَائِعاً 
خَائِفاً فيِ اللّهِ«))).

فالرسـول الكريم وبالرغم من عظمته وعصمته كان يخاف 
ربه ويخشاه، بل كان يحب أنْ يكون خائفاً خاشياً دوماً.

الفرق بين الخوف من الله والخوف في الله

هنالك فرق شاسـعٌ بين الخوف من الله والخوف في سـبيله. 
فالمؤمـن يترجـم خوفه من ربـه بالتعبد والبكاء وبشـتى أسـاليب 
القربـى الى الله طيلـة حياته. أمـا الخائف في سـبيل الله، فانه عندما 
يؤدي عملًا ما فإنَّ خوفه يبلغ القمة في كل لحظة، لأنه يتوقع الموت 
فيهـا والحرمان من نعمـة العمل لله. والخائف في سـبيل الله اعظم 
أجراً، لأنه لن يعود بالنفع إلى نفسـه وحسب، وإنما هو سينفع مَنْ 
حوله من المؤمنين وسـيخدم رسـالته التي يطويها بين دفتي صدره 

بعمله التضحوي ذاك.

إنَّ قضاء الانسان ليلهُ خائفاً في سبيل عمل يقدمه لله خيٌر له 
من الدنيا وما فيها.

1- الكافي، ج8، ص129، ح99.
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هنالـك الكثريون - في وقتنـا هـذا وتحـت ظـل الأنظمـة 
الديكتاتوريـة - يختفـون في البيـوت والحقول والجبـال، ويبيتون 
لياليهـم خائفني وجلين. فـان كان عملهـم هذا خالصـاً لله، فان 
لياليهـم هذه هي من افضل ليـالي حياتهم، اذ كلما ازداد الخطر كلما 

تعاظم الثواب.

فالمجاهـدون الذيـن يفـرون بدينهـم متوجهني صـوب 
الادغـال والاحـراش والصحـاري القفـار - خوفـاً من سـطوة 
الطغاة الظالمين - هؤلاء يبقى جهادهم محفوراً في الاذهان شـامخاً 

عظيمًا وتاريخياً.

الجهاد مشقة

إنَّ الجهـاد بطبيعته عمل صعب، ولذا سُـمي بالجهاد الذي 
يعني بذل كل ما في وسع الانسان من الجهد.

وكلام كان الجهـد المبـذول أكثر وأشـق، كلام ازداد الأجر 
أضعافـاً مضاعفة، لذا نجد الامام الصـادق g يقول واصفاً عمار 

: بن ياسر

هُمَا عَلَى بَدَنهِ«))). ارٌ بَيْن‏َ أَمْرَيْن‏ِ إلَِّ اخْتَارَ أَشَدَّ »مَا خُيِّرَ عَمَّ

1- بحار الأنوار، ج31، ص203.
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إنَّ انطلاق الانسـان وتحركه في سـبيل الله هـو الجهاد الذي 
يصفه الامام علي g ببابٍ من ابواب الجنة حيث يقول فيه:

ـةِ  ةِ فَتَحَـه‏ُ اللّـهُ لخَِاصَّ »إنَِّ الْجِهَـادَ بَـابٌ مِـنْ أَبْـوَابِ الْجَنّـَ
أَوْليَِائِه«)))‏.

فأوليـاء الله هم الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون وهم 
قمة البشرية، بل وعناصر محدودة ومجموعة قليلة خاصة في الكون، 

:g وهم كما يقول الامام الصادق

»أَعَزُّ مِنَ الكِبْرِيتِ الأحَْمَرْ«))).

لقد فتـح الله لهؤلاء الثلـة القليلة باباً من الجنة أسامه )باب 
الجهـاد())) أو )باب المجاهديـن()))، وإنَّ ولوج هـذا الباب يعني 

الفوز العظيم.

إنَّ للجنة طبقـات أو بتعبير الآيـات والاحاديث درجات، 
والمسافة بين الدرجة والاخرى لا يعلمها ولا يحصيها الا الله.

1- نهج البلاغة، ص69، خطبة27.
2- الكافي، ج2، ص242.

٣- أنظر: عوالي اللئالي، ج1، ص369. 
4- قال رسـول الله f: »للجنة بـابٌ يُقال له: باب المجاهديـن، يمضون اليه، فإذا 
هو مفتوح وهم متقلدون سـيوفهم، والجمع في الموقف، والملائكة ترحب بهم« 

]الكافي، ج5، ص3[.
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فقد جاء في الحديث عن أميرالمؤمنين g أنه قال: 

نْسَانُ  »إنَِّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَنظُْرُونَ إلَِى مَناَزِلِ شِيعَتنِاَ كَمَا يَنظُْرُ الِْ
مَاءِ«))). إلَِى الْكَوَاكِبِ فيِ السَّ

هذه هي المسـافة بني الدرجـات في الجنة، فالابـواب التي 
يلجها الصالحون ويعبرون منها الى الجنة، تُفتح على مناظر خضراء 
فيحاء واسـعة، ولكن أعلاها درجة هو البـاب الذي يلجه أولياء 

الله، فهو في أعلا عليين.

الموت ابتلاء

هنالـك بعـض المؤمنني من يلـوم نفسـه ويحدثها بأنـه لماذا 
الدخول في سـاحات العمل الرسالي المضنية، ولَِ لا نرتاح ونتمتع 

بالحياة كسائر البشر!

ا تنتهي  تُـرى أَلَ يدرك هؤلاء أنَّ الحياة لا راحـة فيها، لأنَّ
بالمـوت لا بالخلـود. وأَلَ يدركون أنَّ الموت سـيفٌ مسـلط على 
رقـاب الاحيـاء فلا يسـتطيع أحـدٌ أنْ يفكـر في الراحـة الحقيقية 
في الدنيـا. فلو كُتـِب لأحدٍ الحصول على الراحـة في الدنيا، لكان 
فرعـون ونمرود وأمثالهام أولى بها، لأنهم كانوا يسـعون لأجلها 

1- الخصال ]للصدوق[، ص629.
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ولأجل الخلود فيها.

ر الله له كل  إنَّ النبي سـليمان وضعت له الدنيا أكنافها وسخَّ
شيء، واجتمـع لـه مُلْكٌ لم يجتمع لأحـدٍ غيره، ولكنه لم يستشـعر 

الراحة في هذه الدنيا قط.

فلقـد كان هاجسـهُ وأمله الـذي لا ينفك عنـه أنْ يرزقه الله 
بولدٍ يرثه، لكنه حُرم من ذلك.

ولقد رُزِق بولد ولكنه مات، ورُزِق بآخر ليُبتلى به فأمر الجن 
ان يأخـذوه ويضعوه حيث الغيوم كيلا يتخطفه الموت، ولكن مع 

ذلك أُلقي إليه إبنه ميتاً وهو جالسٌ على عرشه))).

إنَّ حياةً بلا مشاكل هي حياة مستحيلة، فالأفضل أنْ نتحمل 
الصعاب وأنْ نواجه المشاكل في سبيل الله كي نثاب عليها.

علينـا اليـوم أنْ نرتك تعلقنـا بالامـور القشريـة الدنيويـة، 
ونتوجه الى ساحة العمل في سبيل الله بقلوب مطمئنة، ونواجه كل 
ما يعترضنا في سبيل الوصول الى رضا الله تعالى، وإعلاء كلمة الله 

في الأرض.

علينـا ان نربي انفسـنا وافـراد اسرتنا ومجتمعنـا على الاقدام 

1- أنظر: تفسير القمي، ج2، ص235.
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والشجاعة والجلد والتضحية لننال رضا الله في الدارين وثوابه: 

َ لمََـعَ  يـنَ جاهَـدُوا فينـا لَهَْدِيَنَّهُـمْ سُـبُلنَا وَإِنَّ اللَّ ﴿وَالَّ
المُْحْسِنيَِن﴾))).

1- سورة العنكبوت، الآية69.
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٤- الجهاد رحمة للمؤمنين

العجز الانساني يتحدى القدرة المطلقة

إنَّ هـذا الانسـان لا يمثل سـوى موجـودٍ واحدٍ بين سـائر 
الموجـودات فوق هذا الكوكب الصغري - الارض - الذي يُعتبر 
بـدوره قمراً من جملـة الاقمار الدائرة حول الشـمس، التي لا تمثل 
هي ومـا يحيطها من الكواكب سـوى منظومة واحـدة من ملايين 
ةٍ واحدة، هـي الأخرى واحدة من ملايين  المنظومـات وضمن مجرَّ
المجـرات التي تملأ فضاء الكـون الرحيب. هذا الانسـان الضئيل 
والمحدود بالمكان والزمان تتنازعه عوامل عديدة في داخل نفسـه، 
عوامـل تدعوه ليتحدى رب هذا الكون ورب القدرة المطلقة فيه، 

وفي هذا التحدي تتجلّ آية جهل الانسان وظلمه لنفسه.

إنه بفعله هذا ينطلق مـن منطلقات عديدة قد يكون أبرزها 
عدم احاطته بقدرة الله وعظمته، ولذا نجده يتمرد ويعصي ويُفسد: 
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َ لَقَويٌِّ عَزيز﴾))). َ حَقَّ قَدْرهِِ إنَِّ اللَّ ﴿ما قَدَرُوا اللَّ

د الضعف البشري القرآن يجسِّ

إنَّ الانسان كائنٌ ضعيف جداً، ولكنه لا يدرك مدى ضعفه، 
فيتحدى ويتجبر على خالقه.

إنَّ غايـة الضعف البرشي تتجلَّ عندما لا يسـتطيع أحدنا 
أنْ ينقذ نفسـه من بين يـدي الذباب! هذا المخلـوق الصغير الذي 
يسـلبه صحته أو يقلق راحته، لكنه لا يسـتطيع - وبأي شكل من 

الاشكال - أنْ يستنقذ هذه الراحة وتلك الصحة منه.

فلو أنَّ الذباب أصاب الانسـان بميكـروبِ مرضٍ ما، فإنه 
يقف عاجزاً عن دفع المرض عن نفسـه، وكذلك العلم والاجهزة 
العلمية والاطباء سـيقفون عاجزين عن اعادة الانسان الى ما كان 

عليه من الصحة والنشاط.

ميكروب بسيط لا يُرى بالعين المجردة ينقلُه الذباب، يقف 
العلم حياله خاضعاً خاشعاً لا يحول دون استفحاله: 

بـابُ شَـيئْاً لا يسَْـتنَقِْذُوهُ مِنـْهُ ضَعُفَ  ﴿وإنِْ يسَْـلُبهُْمُ الذُّ

1- سورة الحج، الآية74.
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البُِ والمَْطْلوُب﴾))). الطَّ

أمثلة القرآن عودة الى الوعي

واليوم نجد هذا الانسان المتناهي في الضعف يقف - وبكل 
غرورٍ وتكبٍر وخيلاء - فيملأ العالم ضجيجاً ويستعرض عضلاته 

بما صنعه ويصنعه من طائرات وصواريخ ورؤوسٍ نووية.

ولكـن رب العـزة يتحداه فيقول لـه: إصنع ذبابـة واحدة! 
ولك أنْ تجتمـع وتعقد المؤتمرات، ولكن إصنـع ذبابة واحدة حية 

تتكاثر وتتنقل كما خلقها الله:

ينَ تدَْعُونَ  هَا النَّاسُ ضُبَِ مَثَلٌ فَاسْـتَمِعُوا لَُ إنَِّ الَّ يُّ
َ
﴿يـا أ

ِ لَنْ يَلُْقُوا ذُباباً ولوَِ اجْتَمَعُوا لَ‏﴾))). مِنْ دُونِ اللَّ
وحتى البعوضة التي نستهين بها، لا يمكن، بل يستحيل على 

الانسان أنْ يخلق مثلها.

فلقد اكتشف العلم أنَّ هذا الرنين القوي الذي يصدر منها، 
إنَّما ينتج عن رفرفتها بأجنحتها بمعدل ستمائة مرة في الثانية!. وهذه 

1- سورة الحج، الآية73.

2- سورة الحج، الآية73.
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البعوضة تمتلك من حيث التركيب والتكوين كل ما يمتلكه الفيل 
باضافة جناحيها!

ولكنـا نجـد في هـذا الانسـان - الى جانـب عجـزه وضيق 
إدراكه - ، طغياناً يملأ به الارض بل فضاء الكون أيضاً.

نجد الحكام الجائرين في العالم يريدون أنْ يفرضوا سيطرتهم 
على الكون، وأنْ يتلاعبوا بمقدرات الشعوب، وهم لا يملكون أنْ 

يخلقوا ذباباً أو أنْ يدرؤوا حتى أذى الذباب عن أنفسهم.

إنَّ هؤلاء الاذناب الذين وكَلهم الله الى انفسـهم الشيطانية 
الشريرة، لا يمثلون في معادلة الكون سـوى صفرٍ اقصى الشامل، 
عون الالوهية وينازعـون الله رداءه وكبرياءه، ويعيثون في  وهم يدَّ

الارض فساداً وظلمًا.

وإنْ لم يتواجد في الطبيعة ادلةٌ على البعث والحساب، لكفانا 
وجود هؤلاء المفسدين دليلًا على عدل الله وجنته وناره.

فالله تعالى لا يمهلهم عبثاً وهو يعلم ويرى ما يجترحون من 
الآثام:

رضِْ إنَِّ ذلكَِ ‏في 
َ
ـماءِ والْ َ يَعْلَمُ ما فِ السَّ نَّ اللَّ

َ
لمَْ تَعْلَمْ أ

َ
﴿أ

ِ يسَير﴾))). كتِابٍ إنَِّ ذلكَِ عََ اللَّ
1- سورة الحج، الآية70.
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اولياء الله واولياء الطاغوت طرفا نقيض

إنَّ القـرآن يضرب مثاًل للذيـن انجرفـوا وراء الطاغوت، 
قـوا مـن جراء ذلـك مطامعهم الشـخصية  وانسـاقوا خلفـه ليُحقِّ
ومصالحهم الذاتية، ويخاطب اولئك الذين تركوا كلام الله ورسوله 

وطاعتهما وراء ظهورهم، والتفّوا حول عبادة الطغاة وطاعتهم: 

ِلْ بهِِ سُـلطْاناً وما لَيسَْ  ِ ما لمَْ يُنَّ ﴿وَيَعْبُـدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ
المِيَن مِنْ نصَير﴾))). لهَُمْ بهِِ عِلمٌْ وما للِظَّ

القـرآن الكريم يكشـف للناس عـن حقيقة هـؤلاء الطغاة 
وماهية نفوسهم وشـخصيتهم، ويضرب لهم ابسط الامثلة لتبيان 

ذلك: 

ينَ تدَْعُونَ  هَا النَّاسُ ضُبَِ مَثَلٌ فَاسْـتَمِعُوا لَُ إنَِّ الَّ يُّ
َ
﴿يـا أ

مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَلُْقُوا ذُباباً ولوَِ اجْتَمَعُوا لَ‏﴾))).
ولكننا نجد مع ذلك كله الكثيرين يوالون السلطات الظالمة، 

ويسكتون عن افعالهم، بل ويباركونها برضاهم!

هـؤلاء يظنون بأنَّ هـذه المـوالاة والطاعة تحقق لهـم آمالهم 

1- سورة الحج، الآية71.

2- سورة الحج، الآية73.
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وتكفيهم مؤونة الكد والسـعي وراء الراحة والسـعادة، وتضمن 
لهم النجاة من التعذيب والسـجن والنفي، ولكـن الله يقول فيهم 

كلمة الفصل: 

ِلْ بهِِ سُلطْاناً﴾))).  ِ ما لمَْ يُنَّ ﴿ويَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ

والله امتحـن ارادتهم وسـجل ما أضمروه في نفوسـهم من 
الإنكباب على اللذائذ والشهوات.

الأطلال الدارسة دروسٌ وعبر

إنَّ الحفريـات في الجزيـرة العربيـة كشـفت عـن انهـا كانت 
مأهولـة منـذ إثني عشرالف عـام، وكانت هناك حضـارات تليدة 
وعريقة ولكن الله اهلكهم لظلمهم وسـلب نعمتهم ولم تبق منهم 

سوى هذه الآثار.

إننا نطالب الذين يوالون الانظمة الظالمة أنْ يسألوا انفسهم: 
لماذا أُهلكت الاقوام التي سـبقتنا؟ وكيف انطمسوا مع تلك النعم 

الهائلة التي تمتعوا بها في حياتهم، ولَِ لم يُكتب لهم الخلود؟

الجواب في آيات الذكر الحكيم:

1- سورة الحج، الآية71.
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عاقبَِـةُ  كانَ  كَيـْفَ  فَانْظُـرُوا  رْضِ 
َ
الْ فِ  سرُيوا  ﴿قُـلْ 

المُْجْرمِِيَن﴾))).
ِينَ  رضِْ فَيَنظُْـرُوا كَيفَْ كَنَ عَقبَِةُ الَّ

َ
وَلمَْ يسَِرُيوا فِ الْ

َ
﴿أ

ا  كْثََ مِمَّ
َ
رضَْ وعََمَرُوهَا أ

َ
ثاَرُوا الْ

َ
شَدَّ مِنهُْمْ قُوَّةً وَأ

َ
مِنْ قَبلْهِِمْ كَنوُا أ

ُ لَِظْلمَِهُمْ وَلَكِنْ  عَمَرُوهَا وجََاءَتْهُمْ رسُُلُهُمْ باِلَْيّنَِاتِ فَمَا كَنَ اللَّ
نْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ﴾))).

َ
كَنوُا أ

ِينَ  رضِْ فَيَنظُْـرُوا كَيفَْ كَنَ عَقبَِةُ الَّ
َ
فَلَمْ يسَِرُيوا فِ الْ

َ
﴿أ

مْثَالهَُا﴾))).
َ
ُ عَلَيهِْمْ وَللِكَْفرِِينَ أ رَ اللَّ مِنْ قَبلْهِِمْ دَمَّ

إذن، فما علينا سوى أنْ نتَّجه الى عبادة الله وأنْ نذر الطاغوت 
ونتمـرد عليـه، ونعلن اسـتقلالنا الكامل عنه، فعنـد ذلك يتحقق 

النصر المبين بمعونة الله، وأما الظالمون فما لهم من نصير.

العلاقات الخبيثة لصالح مَـن؟

إنَّ العديـد من الانظمة الحاكمـة في المنطقة تعتمد اليوم على 
النفط والعمال الاجانب، وهي تتصور ومن يواليها أنَّ الاسـتعمار 

1- سورة النمل، الآية69.
2- سورة الروم، الآية9.

3- سورة محمد، الآية10.
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سـيدفع لها الاموال مقابل البترول وحسـب، متغافلين عن أنَّ أمر 
دخول القوى الأجنبية في المنطقة هو خطرٌ عليها، فما هم إلَّ سُاق 

الارض الذين لم يرحموا شعوبهم فكيف بشعوب غيرهم!

هؤلاء الطغـاة يريدون أنْ يشـيّدوا قصورهـم الفخمة على 
ركام الشعوب المستضعفة وبمساعدة الدول المستعمرة.

وهـم اليوم يقودون هجمةً شرسـة ضد الوعي الاسالمي 
المتنامـي، ويحـاصرون الطلائـع المؤمنـة من كل حـدبٍ وصوب، 
ويزجونهم في السـجون الرهيبة ويمارسـون بحقهـم أشرس انواع 

التعذيب والارهاب.

إنَّ النخبة المؤمنة في المنطقة الاسلامية وعلماءنا الابرار ذهبوا 
ضحايا لنزوات السلطات الغاشمة في العالم الاسلامي.

بوا وسُجنوا لانهم  وسُـقوا كؤوس الشهادة، وطوردوا وعُذِّ
كانوا يدعون عباد الله الى عبادته، يدعونهم الى الحرية والاستقلال، 
والى الحفاظ على كرامة الانسان المسلم، ويهتفون بهم أنَّ الاستعمار 
اص خريات ودمـاء، يريـد أنْ يحكمكـم ويقضي  مـا هـو الا مصَّ

عليكم، فيحلّل حرامكم ويحرم حلالكم: 

ينَ  ﴿وإذِا تُتلْى‏ عَلَيهِْـمْ آياتنُـا بيَّنِاتٍ تَعْـرفُِ ‏في وجُُـوهِ الَّ
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ينَ يَتلْوُنَ عَلَيهِْمْ آياتنِا﴾))). كَفَرُوا المُْنكَْرَ يكَادُونَ يسَْطُونَ باِلَّ

الظفر لمن؟

إنَّ المؤمنين الذين يعانون أشـدأنواع المعاناة، هم فائزون لا 
محالة إما بالنصر في الدنيا أو الفوز في الآخرة بدرجات الأبرار.

واما الطغـاة فمأواهم النـار خالدين فيهـا، ويزجهم الله في 
اسفل دركٍ منها.

إنَّ العذاب ينتظر هؤلاء وينتظر كل من سـكت عن أعمالهم 
وفعالهم:

ينَ  ُ الَّ ارُ وعََدَهَـا اللَّ ٍ مِـنْ ذلكُِـمُ النّـَ نبَّئُِكُـمْ برَشّ
ُ
فَأ

َ
﴿أ

كَفَرُوا وبئِسَْ المَْصير﴾))).

صفقةٌ رابحة

إنَّ المؤمنني الرسـاليين اليوم لا يألون جهـداً في نشر دينهم 
وإرساء عقيدتهم ودعم رسالتهم، وهم لذلك يتعرضون للمطاردة 

1- سورة الحج، الآية72.

2- سورة الحج، الآية72.
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والتنكيل من قبل حاكمي بلادهم.

فهم يضحّـون بالأهل والأقارب والولـد والمال، وأهم من 
ذلك كله يضحّون بالنفس في سبيل الله وحده لا يُشركون به شيئاً، 
وهم بهذه التضحيات إنما يشترون لأنفسهم النجاة من النار. تلك 
جَها الربُّ العظيم حتى اسـودّ لونها فلا يموت فيها  النـار التي أجَّ

المرء ولا يحيا، وانما يظل خالداً معذباً الى ما شاء الله.

وفي هـذه المعادلة القائمة بين العبـاد المؤمنين وربهم، صفقةٌ 
رابحة:

دُلُّكُمْ عَ‏ تِارَةٍ تُنجْيكُمْ مِنْ 
َ
يـنَ آمَنُوا هَلْ أ هَا الَّ يُّ

َ
﴿يا أ

 ِ ِ ورسَُـولِِ وتُاهدُِونَ ‏في سَـبيلِ اللَّ ليـم‏ * تؤُْمِنُـونَ باِللَّ
َ
عَـذابٍ أ

نْفُسِكُم ذَلكُِمْ خَيٌْ لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ﴾))).
َ
مْوالكُِمْ وأ

َ
بأِ

أمـا شـأن الذين يتركـون طريـق الجهـاد والعمل الرسـالي 
ويفضلون العيش بعيداً عن مسـؤولية الرسـالة وأعباء الدفاع عن 
الديـن، فهؤلاء مُرجَون لأمـر الله، فإما أن يعذبهـم وإما أن يتوب 

عليهم: 

ا يَتُوبُ عَلَيهِْمْ  بُهُمْ وَإِمَّ ا يُعَذِّ ِ إمَِّ مْرِ اللَّ
َ
﴿وَآخَرُونَ مُرجَْوْنَِ لأ

1- سورة الصف، الآيتان11-10.
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ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ﴾))). وَاللَّ

الحصانة النفسية والتعبئة الجسدية ضرورة

على المؤمنين اليوم - وكل يوم - أنْ يعبِّئوا أنفسهم للمواجهة 
مع أعداء الله والإنسانية، وأن يبيعوا راحة هذا الجسد الفاني مقابل 

الجنة ورضوان الله:

نَّ لهَُمُ 
َ
مْوالهَُمْ بأِ

َ
نْفُسَـهُمْ وأ

َ
َ اشْترَى‏ مِنَ المُْؤْمِنيَن أ ﴿إنَِّ اللَّ

الَْنَّة﴾))).
أما إذا سلكنا طريقاً غير طريق المتاجرة مع الله للوصول الى 
اهدافنا، كسُبل الاستسلام والخضوع، فحينها سننحرف عن الجادة 
التي أرادنا الله أن نسـلكها، الامر الذي سـيؤدي بنا الى السـكوت 
عن أفعال الطاغوت وما يعيثه من الفسـاد، ومن ثم السكوت عن 

ظلمه، ثم الرضا به شيئاً فشيئاً،ثم نستسيغه كأمرٍ طبيعي للغاية.

وحينئذ يُصبح حقاً على الله أنْ يحشرنا معه ويحاسبنا حسابه، 
:f كما يقول ويؤكد على ذلك الرسول الكريم

1- سورة التوبة، الآية106.

2- سورة التوبة، الآية111.
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»مَن‏ْ رَأَى‏ سُلْطَاناً جَائِراً، مُسْتَحِلًّ لحُِرُمِ اللّهِ، نَاكِثاً لعَِهْدِ اللّهِ، 
ثْمِ والْعُدْوَانِ، ثُمّ  مُخَالفِاً لسُِـنَّةِ رَسُـولِ اللّهِ، يَعْمَلُ فيِ عِبَادِ اللّهِ باِلِْ

لَمْ يُغَيِّرْ بقَِوْلٍ ولَ فعِْلٍ، كَانَ حَقِيقاً عَلَى اللّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَه«))).

وكذلـك تحصني النفـس يُعترب هـو الآخـر ضرورة هامة 
للمؤمن، لأنَّ النفس المنحرفة تأمرنا بالسوء وبالتالي ستجرّنا بعيداً 
عن دائـرة رضوان الله وعن الصراط الذي رسـمه لنا، وتُردينا الى 

أسفل دركات الجحيم.

فاليوم قد يستزلّنا الطاغوت لكي نؤيدهُ بعد أنْ رأى سكوتنا 
واستسالمنا، وغداً سـيورطنا بـأن نحارب عنه وعـن أهدافه كما 
حدث تماماً لاهل الكوفة، حيث تخلّوا في البداية عن سفير امامهم 
الحسين g ورسوله اليهم وهجروه دون حماية، وبعد ذلك سلّموه 
لابن زياد لقمةً سـائغةً ليقتله، وعندما وجد منهم ابن زياد - لعنه 
الله - هـذا الانصيـاع، زجّ بهـم وبـكل سـهولة في حـربٍ طاحنة 
ووجهاً لوجـه مع إمامهم الـذي كانوا ليفتدونه بالغـالي والنفيس 

ويبعثون اليه بالرسائل تلو الرسائل.

هـؤلاء حاربوا دفاعاً عـن عرش الطاغوت المتجربِّ - يزيد - 
وقتلـوا امامهـم وابـن بنت نبيهـم ولم يرقبـوا فيـه ولا في اهل بيته 

1- بحار الأنوار، ج44، ص382 .
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واصحابه إلًّ ولا ذمة، واشتروا بذلك اللعنة لأنفسهم والخلود في 
السعير والخزي في الدنيا والآخرة.

كيلا تتكرر المأساة

على الشعوب المؤمنة اليوم ألَّ تكرر تلك المأساة، وأنْ تحصن 
نفسـها كما أمرهـا الله كيلا تُسـتدرج للدفاع عن مصالـح الظالمين 

والطغاة المتسلطين على رقابهم بالنار والحديد.

وليحذروا جميعاً مغبة تخاذلهم وانسياقهم وراء الأهواء، وأنْ 
يسـتعدوا لبذل أنواع التضحية في سـبيل الله، ويتمسكوا بما لديهم 

اليوم من الهدى الذي قد يسلبهم الطاغوت إياه غداً.
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٥- الجهاد حصن الاستقلال

الاستقلال وعوامل التحدي

الاستقلال هو شعور الانسان بكيانه ووجوده، وأنه يشغل 
حيِّزاً معنوياً في هذا الكون، وممارسته لنمطٍ من أنماط الحياة إنطلاقاً 

من رؤيته الخاصة لها.

ومـا ينطبـق عىل الانسـان كفـرد، ينطبـق عىل البشريـة 
كمجموعات. فالاسـتقلال هو أعز ما يملكه الانسـان في حياته، 
فاذا فَقَدَ الاسـتقلال فَقَدَ كل شيء، فَقَدَ حريته، إرادته، شخصيته، 
تفكريه، قيمـه وأخيراً وجـوده في الحياة. لأنَّ الانسـان ينشـط في 
حياته ويتحرك ويسعى إنطلاقاً مما يحمله من رؤى وقيم ومفاهيم، 
وبدون هذه العوامل يصبح بقاء هذا الانسان أو المجتمع وفناؤهما 

سواء.

وهنالـك قـوى بشرية واخـرى طبيعيـة، تملأ عالمنـا اليوم، 
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وتتحـدى قـدرة الانسـان في المحافظة على اسـتقلاله. فشـهوات 
الانسـان، واندفاعـه نحـو الملذات، وحرصـه المفـرط عليها، كل 
ف نفسـيته، كما أنَّ افراطه في الحب - لشيء ما غير  ذلك يذلّه ويحرِّ
الله - وشدة تعلقه النفسي به، وكذلك انصياعه وطاعته العشوائية 
وتسليم قياد اموره لشرار الناس، كل ذلك يفقده الرؤية الواضحة، 
والتفكري الصائـب، والانطلاق السـليم لتحقيق الاهـداف التي 

يصبو اليها.

وذلك نتيجة لتلك العوامل البشرية والطبيعية التي تسـاهم 
- وبشـكل فعال - في هدم شـخصية الانسـان، وسـلبه استقلاله 

الذاتي.

العوامل الطبيعية انحراف وأغلال

 :f جاء في الحديث المروي عن رسول الله

، وَلَوْ أَحَبَّ أَحَدُكُمْ حَجَراً لَحُشِرَ  »يُحْشَرُ المَرْءُ مَعً مَنْ أَحَبَّ
مَعَهُ«))).

نستوحي من هذا الحديث أنَّ اندفاع الفرد نحوحب الشيء 
أيّاً كان نوعه، يفقده السيطرة على حواسه وقدرته على استخدامها 

1- شرح نهج البلاغة ]لابن ميثم البحراني[، ج4، ص82.
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بصورة صحيحة غير مغلوطة.

فافراط التعلق بالماديات، يُعمي الفرد ويصمّه عن أنْ يسمع 
أو يـرى أيَّ شيء، عـدا ما يحب ويهـوى. فيُمسي إسـتخدام الفرد 

لحواسه وطاقاته إستخداماً سلبياً ومنحرفاً.

فالحـب الشـديد، والـذي نصطلح عليـه العشـق أو الوَلَه، 
لو كان لغير الله تعالى من الماديات، يجرد الانسـان من إسـتقلاليته 
ورؤيتـه وشـخصيته، حيث إنَّه لن يسـتطيع إحكام السـيطرة على 
ناصيـة تصرفاته، وزمـام عواطفه وسـلوكياته. وهذا الإسراف في 
الحب والتعلق يسلب الفرد امتيازات رحمة الله وهدايته له، وبالتالي 
يصرف الله نظـره عنه تماماً، ولذلك فإنَّ العوامـل الذاتية الطبيعية 

السلبية تمسك بقياده، وتجره نحو الخيبة والانحدار والتردي.

العوامل البشرية ضغطٌ وحصار

كما أنَّ هنالك قوى بشرية تصارع الانسـان وتؤثر عليه لنزع 
استقلاله.

هـذه القوى البشرية قد تتمثل في الملوك والرؤسـاء الطغاة، 
أو الكهنة وأصحاب المال والمشعوذين. كل هؤلاء يحاولون انتزاع 
حرية الانسـان، والعبـث بمصيره، ومنافسـته على نفسـه! وذلك 
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بشـتى الضغوط وأنواع الحصار التي يفرضونهـا على الفرد، حتى 
ليجد نفسـهُ عنـد مفترق طرق كلها مسـدودة، لا تـؤدي الى شيء 

سوى الاستسلام والخضوع.

كيف نقاوم هذين العاملين؟

عندمـا يصل الفرد الى مفرتق الطرق، فإنَّـه يصل الى لحظة 
الحسم التي تغدو إرادته هي الحَكَم العادل فيها، فإما الانهيار وإما 

الصمود. 

فـاذا اختـار الانهيار فانما هو يهب نفسـه - التـي تعتبر أكرم 
وانفس نعمة انعمها الله عليه - يهبها لشـهواته ولمتجبري الارض 
ونها كيف وأنَّى  وطواغيتهـا، ويُصبح حينئذ آلة طيِّعة بيدهم يسريِّ

شاؤوا: 

اغُوتُ يُرْجُِونَهُمْ مِنَ النُّورِ  وْلِاؤهُُمُ الطَّ
َ
ينَ كَفَـرُوا أ ﴿والَّ

لُماتِ﴾))). إلَِ الظُّ
أمـا إذا اختـار الصمـود، فهنا تتجىل قيمته، قيمة الانسـان 
الصابـر والقادر عىل حفظ اسـتقلاله، وصيانـة كيانـه، ومقاومة 

شهواته في داخل نفسه، ومقاومة اعدائه في خارجها.

1- سورة البقرة، الآية257.
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أي إنَّ مسـتوى الفرد ومكانته، تكمـن في مقاومته للعوامل 
الطبيعيـة والبشريـة المتكالبـة بـكل افرازاتها وسـمومها على خلع 

استقلاله منه، وإلَّ فان صفة الانسانية تنتفي عنه انتفاءً كاملًا.

والانسان لو أدرك أنه ليس إلَّ مجرد عبد مملوك لله عزَّ وجل، 
وأنه لا يجدر بـه أنْ يوجّه إرادته الوجهة التـي يهواها ويبغيها لأنه 
ه ارادته نحو هدف واحد هو مرضاة  مرتبط بالله، فانه عند ذاك يوجِّ
الله، وتحقيق الاهداف الرسالية التي ينشدها الدين الاسلامي الحنيف.

صنوف الصراع

إنَّ الرصاع الحقيقي عبر التاريخ كان واحـداً من اثنين، إما 
الصراع بين الانسان وشهواته وهو )الجهاد الاكبر(، أو الصراع بين 
الانسـان وبين من يريد الهيمنة ظلمًا عليـه وهو )الجهاد الاصغر(، 
اي انه صراع مع العوامل الطبيعية أو البشرية، وقد يكون الصراع 

مع كليهما.

وبالتـالي فـان التاريـخ يحركه عامل هـام، ذلـك العامل هو 
الاسـتقلال. والصراع التاريخي صراع بين الانسـان وبين من أراد 

ان ينتزع منه استقلاله.

وهذه الحقيقة نسـتلهمها من الآيات القرآنية الكريمة. وهنا 
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ندرس واحدة من قصص النبي سليمان.

قصة النبي سليمان مع ملكة اليمن

تبدأ هذه القصة من غياب هدهدٍ عن مملكة سليمان، وتهديد 
النبي له في غيابه:

فلما مثل بين يدي النبي سأله: اين كنت؟

فأجاب: كنت في بلدٍ يعبد اهله الشمس دون الله رب العالمين.

فبعث سليمان برسالة بواسطة الهدهد الى بلقيس ملكة تلك 
البلاد. ذهب رسـول سـليمان الى ذلك البلد، والقى بالرسـالة الى 
حِجْر بلقيس وهي جالسـة بين قومها. فاذا بها تجد رسالةً سقطت 

بصورة غير معتادة بين يديها، ففتحتها وتلت:

لقَِْ إلََِّ كتِابٌ كَريم‏ * إنَِّهُ مِنْ سُلَيمْانَ 
ُ
هَا المَْلَُ إنِِّ أ يُّ

َ
﴿يا أ

ِ الرَّحْنِ الرَّحيم‏﴾))). وإنَِّهُ بسِْمِ اللَّ

دعوتان كريمتان

حوت الرسالة دعوتين:

1- سورة النمل، الآيتان30-29.
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الاولى: الدعوة الى عبادة الله سبحانه وتعالى: 

ِ الرَّحْنِ الرَّحيم﴾. ﴿بسِْمِ اللَّ
الثانية:الدعوة الى طاعة نبي الله سليمان والاستجابة لسلطانه 

كخليفة الله في الارض:

توُني‏ مُسْلمِين‏﴾))).
ْ
َّ وأ لاَّ تَعْلوُا عََ

َ
﴿أ

الطاعة التامة للقيادة

عندمـا أطْلَعَـتْ بلقيس مستشـاريها على فحوى الرسـالة، 
طلبت منهم ان يُشيروا عليها بالرأي السديد والفكر الرشيد، للرد 

بالاجماع على سليمان:

مْراً حَتَّ 
َ
مْري ما كُنـْتُ قاطِعَةً أ

َ
فْتُوني‏ ‏في أ

َ
هَا المَْلَُ أ يُّ

َ
﴿يـا أ

تشَْهَدُون‏﴾))).
لكـن وزراءَها كانوا اقـلّ منها حكمـةً وذكاءً - كما يبدو - 
حيـث قالوا لها إنا سـنرفض الدعوة ونقاوم، لاننـا اقوياء لا نهاب 

أَحداً: 

1- سورة النمل، الآية31.

2- سورة النمل، الآية32.
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سٍ شَديد﴾))).
ْ
ولوُا بأَ

ُ
ةٍ وأ ولوُا قُوَّ

ُ
﴿قالوُا نَنُْ أ

فالمجـال كان مفتوحاً أمامهـم ليُبدوا آراءَهـم في هذا الامر 
الطـارئ، لكنهـم مع ذلك لم يفرضوا رأيهم هـذا على ملكتهم، بل 
خيّوها في التصرف وفق ما ترى مما تقتضيه المصلحة العامة للبلد: 

مُرين‏﴾))).
ْ
مْرُ إلَِكِْ فَانْظُري ماذا تأَ

َ
﴿والْ

إنَّ صفـة الطاعـة للقيـادة عند هـؤلاء القوم صفة تسـتحق 
ل هذه  النظر والتأمـل العميق! لأنَّ هذه الناحيـة في حياتهم وتأصُّ
الصفـة في نفوسـهم أنقذهم من حـرب الابادة التي كان سيشـنهّا 
عليهم سـليمان ويهلكهم عن آخرهم، نظراً لأفضلية ما آتاه الله من 

قوى وامكانيات وجنود على هؤلاء.

فهـم كانـوا أصحاب قـوةٍ وبأس - كام قالـوا - ولكنهم لم 
يسـتبد بهم الطيش والغرور، بل كانـوا متواضعين للحق، مؤمنين 

بحكمة القيادة التي ارتضوها لأنفسهم.

فهـم بالرغم مـن اتفاقهم مع ملكتهم على عدم الإسـتجابة 
لمطاليب ودعوة سليمان، إلّ أنهم جعلوا القرار الاخير بيد ملكتهم، 
ولـو لم يكونـوا مسـلّمين ومؤمنني بالقيـادة، اذاً لانقلبـوا ضدها 

1- سورة النمل، الآية33.

2- سورة النمل، الآية33.
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واطاحوا بعرشها وثاروا عليها وحاربوا سليمان، يدفعهم الى ذلك 
طيش القوة وجنون العظمة، وتكون النتيجة الحتمية بالتالي الدمار 

والابادة لهم ولقومهم))).

موقفٌ حكيم

تتجىّل لنا حكمـة الملكة بلقيـس في أنها فكـرت في أمر هذا 
الرجل )سليمان( الذي دعاهم للخضوع الى سلطانه.

هل هو مَلِكٌ ام رسول؟ فالرسالة تنطوي على إشارة وتلميح 
بانها مرسلة من قبل نبي وليس من قبل ملك:

ِ الرَّحْنِ الرَّحيم‏﴾))). ﴿إنَِّهُ مِنْ سُلَيمْانَ وإنَِّهُ بسِْمِ اللَّ
ولكـن رغم ذلـك رفضت هـذه المرأة قبـول الدعـوة التي 
تضمنتها الرسـالة قبل التأكـد والتحقق من الغايـة والهدف الذي 
يكمن وراء هذه الدعوة. لأنَّ هناك مَنْ يسـتخدمون شـعار الدين 
لبسط نفوذهم والهيمنة على مقدرات الآخرين وقهرهم بغير حق. 

1- كام يحصل لبعـض الدول عندمـا يدفع التهـور والغـرور بعض الضبـاط للقيام 
بانقلابـات عسـكرية ومجيء قيـادات لا تملـك الحنكـة والتجربـة والكفاءة على 
ادارة البالد، فيكون الدمار والخراب الاقتصـادي والاجتماعي وغيره لمثل تلك 

المجتمعات المجردة من القيادة الحكيمة الواعية.
2- سورة النمل، الآية30.
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فهـي رفضت الاسـتجابة لظاهر الرسـالة لأنها رسـمت في ذهنها 
علامة اسـتفهام: أهي من مَلِك ام من رسـول؟ حيث إنَّ الرسول 
يحمل هدف إنقاذ الانسانية من الضلال والضياع، ويرسم أمامهم 
طريق الخير والصلاح، لإنَّ دعوته تنطلق من حبه للبشرية وسعيه 

لإسعادها. 

أمّـا الملك فيريد السـيطرة عىل الشـعوب ومقدراتها ويجثم 
كالكابوس على صدورهم، فهو يريد الناس لنفسـه ولخدمتها ولا 

يريد نفسه للناس!

ولذا قررت أنْ ترسل اليهم بهدية وتنتظر الجواب:

﴿وإنِِّ مُرسِْلَةٌ إلَِهِْمْ بهَِدِيَّةٍ فنَاظِرَةٌ بمَِ يرَجِْعُ المُْرسَْلوُن‏﴾))).

فان يك سليمان ملكاً فهو سيقبل هديتها لأنها ستستهويه ولن 
تسـتجيب هي وقومها بدورهم لدعوته، فهي تعرف - لذكائها - 

سيرة الملوك جيداً، ولذا:

ةَ  عِزَّ
َ
فسَْـدُوها وجَعَلُوا أ

َ
﴿قَالَـتْ إنَِّ المُْلوُكَ إذِا دَخَلوُا قَرْيَةً أ

ذلَِّةً وكَذلكَِ يَفْعَلوُن‏﴾))).
َ
هْلهِا أ

َ
أ

أما إذا كان رسولاً فانه سيرفضها، لأنه في غنى عن الاموال 

1- سورة النمل، الآية35.

2- سورة النمل، الآية34.
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ولا يحتاج اليها، بل يحتاج الى ألبابٍ وعقول تفهمه وتسمعه وتعي 
ما يقول وما يدعو اليه فتستجيب له ولدعوته.

وفي نهاية الامر، إتضحت لها حقيقة النبي سليمان واستبان لها 
أمر دعوته، فدخلت تحت لواء الطاعة لله هي وقومها، وأخضعت 
كل مملكتها لسـلطان سـليمان g بعد أنْ تركوا الشرك وايقنوا بان 

سليمان يريد لهم الخير والرفاه والتقدم.

النظرة الاسلامية للامم والنظرة الغربية الدخيلة

وهنا يبرز الفرق واضحاً بين الإنتشـار الاسالمي وأساساً 
التاريخ الاسالمي والحضارة الاسالمية، وبين الاستعمار الغربي 

والجاهلية الغربية والعصر الحديث.

فبزوغ فجر الاسلام - وكل الرسالات الإلهية - كان مولد 
خيٍر ورفاه ويُمن للبشرية جمعاء. فقد حمل الاسلام العلم والمعرفة 
والقيم والمثل والمبادىء لكل الانسانية ونشرها في ارجاء المعمورة. 
حتى الأوروبيون الحفاة العراة الذين كانوا يصطادون الاسماك من 
البحـار، والوعـول في الغابات، حمل اليهم الاسالم ريـاح المدنية 
والتقدم، ومكّنهـم من بناء هذا الصرح الشـامخ من التكنولوجيا 
والعلـم الحديث، وهـو الذي حمل الحضارة الى افريقيا والى آسـيا، 
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وسائر بقاع العالم.

فالمسـلمون حينما كانوا يدخلـون الامصـار لم يكن هدفهم 
الاذلال والاخضـاع والطغيـان، وإنام كان رائدهـم في ذلك خير 
المجتمعـات وتقدمهـا، لذلك كانوا يولُّـون على تلك البالد قادةً 

وحكاماً من اهل تلك البلاد المفتوحة نفسها.

وهنالـك شـواهد كثيرة عىل ذلك مـن تاريخنا الاسالمي 
التليـد، فالمـوالي - وهم المسـلمون من غري العرب - هـم الذين 
حكمـوا ووصلـوا الى مناصب رفيعـة في قيادة الامـم، حيث كان 
المسـلمون ينطلقون في تصرفهم هذا ممـا يحملونه من مفاهيم وقيم 

رفيعة نابعة من العقيدة الاسلامية الالهية.

والأحاديث التي وردت بهذا الصدد كثيرة:

 :f قال رسول الله

كُمْ وَاحِدٌ، وَإنَِّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، لَ فَضْلَ لعَِرَبيٍِّ  هَا النَّاسُ إنَِّ رَبِّ »أَيُّ
، وَلَ لِحَْمَرَ عَلَى أَسْـوَدَ، وَلَ  ، وَلَ لعَِجَمِيٍّ عَلَى عَرَبيٍِّ عَلَى عَجَمِيٍّ
كْرَمَكُمْ 

َ
لِسَْـوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إلَِّ باِلتَّقْوَى، قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿إنَِّ أ

تقْاكُم﴾)))‏«))).
َ
ِ أ عِندَْ اللَّ

1- سورة الحجرات، الآية13.
2- معدن الجواهر ورياضة الخواطر، ص21.
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 :g وقال الإمام الصادق

»النَّاسُ سَوَاءٌ كَأَسْناَن‏ِ الْمُشْط«))).

وبهذه المفاهيم والافكار الانسانية العالية، استطاع الاسلام 
أنْ يمتد بسيطرته ويتوسع بفتوحاته في أرجاء المعمورة.

وبإلقاء نظرة فاحصة الى تاريخنا الاسالمي في القرن الرابع 
الهجـري، يتبنيَّ لنا أنَّ أكثـر الحكام في ذلك العرص كانوا من غير 
العـرب )ايرانيني أو اتـراكاً أو اكـراداً(، والذيـن حكمـوا البلاد 
الاسالمية في القـرون الماضيـة هم الأتـراك وليس العـرب، بينما 
الغـرب فـرض عىل العـرب حكامـاً ليسـوا منهم لأجـل إحكام 
السيطرة والاسـتعمار عليهم. ولكن المسـلمين عندما فتحوا المدن 
نصبـوا عليهـا واحـداً منهـا، وخير مثال عىل ذلك: عنـد فتحهم 

المدائن نصبوا سلمان الفارسي والياً عليها.

هذه هي نظرة الاسلام في شؤون الامة والمجتمع، إذ لا مانع 
من جعل قمة المناصب الحساسة في البلاد الاسلامية بيد رجال من 
أبناء البلاد نفسها إذا كان هؤلاء الرجال ممن يمتلك الزهد والورع 

والتقوى والقدرة والكفاءة.

أما بالنسـبة للمفاهيم السـائدة في العالم الغربي فإنهم عندما 

1- تحف العقول، ص368.
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اسـتعمروا الشـعوب الأخرى فرضـوا عليهم مندوبني وحكاماً 
وقادة من أبناء الدول المستعمِرة وليس من أبناء البلد.

هذا هو الفرق بين الرسالة الاسلامية السامية وبين المفاهيم 
والافكار الوضعية الاخرى.

وهـذا هو الفرق بني اعدائنا وبيننا في طريقة الحكم وسياسـة 
البالد. علينا ألَّ ننسـى تاريخنا القريب، لأنَّ الـذي يُنتزع عن تاريخه 
يُنتزع عن شخصيته، والذي لا يعتبر بتاريخه لا يحق له أن يعيش ويحيا.

الماضي الجريح وصمة في جبين الغرب

بعد أنْ اتَّضح الفرق الشاسع بين مفاهيمنا الاسلامية ومفاهيم 
اعدائنا الحاقدين نرجع قلياًل الى تاريخنا القريب، اي حوالي قبل ما 
يقارب المأة عامٍ وبالضبط سنة )1918( الى سنة )1921( لنلاحظ 

ما صنعه أدعياء الحضارة والدفاع عن حقوق الإنسان في العراق.

ـر بنيرانـه عشرات  حيـث أحـرق الاسـتعمار البريطـاني ودمَّ
الآلاف من الشعب العراقي المسلم. فما الذي دعا البريطانيين الى غزو 

العراق؟ وما كانت مصلحتهم في ذلك؟ ومن الذي استضافهم؟ 

من المؤكد أنهم قد انطلقوا من شـعورهم بالقوة والبأس، اذ 
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قالوا: 

سٍ شَديد﴾))).
ْ
ولوُا بأَ

ُ
ةٍ وأ ولوُا قُوَّ

ُ
﴿نَنُْ أ

فلنبطـش اذاً بالآخرين مـا دمنا نمتلك مقومـات القوة من 
رات وطائرات وطاقات بشرية هائلة))). مدمِّ

وهكذا فعل الهولنديون في اندونيسـيا حيـث قتلوا وذبحوا 
واحرقـوا قرى وجـزراً بكاملها، وكذلـك كان منطق البلجيك في 
افريقيا، والبرتغاليين في الخليج، وأما ما فعله الاوروبيون في افريقيا 

ث ولا حرج. فحدِّ

التمييز بين الاسلام والانظمة الوضعية

نظرة الاسالم الى بني البشر واحدة، مهما اختلفت دياناتهم 

1- سورة النمل، الآية33.
2- هـذه الطاقات البشرية لم تكن من البريطانيين بالطبع، وانما كانت من الدول التي 
اسـتعمروها واغلبهم من الهنـود، وبالفعل فلقد غزوا العـراق بجيش من الهنود 
المرتزقـة وامروهـم بقتل شـعب العـراق المسـتضعف.يقول تشرشـل في الحرب 
العالمية الثانية: سـنقاتل الى آخر جندي هندي! بينام كانت القيادات من بريطانيا 
وهـذا إنْ دلَّ عىل شيء فانما يعطينا دلالـة واضحة على مدى مـا يحمل هؤلاء في 
نفوسهم تجاه الشعوب الاخرى من احتقار وازدراء واستهانة بها، وهذا نفسه هو 

منطق فرعون الذي قال: )أنا ربكم الاعلى(.
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ولغاتهـم واشـكالهم، ومهام تفاوتـوا مـن حيـث الغنـى والفقر، 
فالاسلام يتعامل مع الانسان وفق منظار العدالة المطلقة. أما نظرة 
المسـتعمرين والمستكبرين فهي نظرة استعلاء وكبرياء، إذ يعتبرون 
انفسـهم ارقى من البشر جميعـاً، لا بل ويريدون اعتبار الشـعوب 

عبيداً لهم وخدماً لأغراضهم وطموحاتهم.

وتتجىل لنـا ذروة قسـوتهم وشراسـتهم في معاملـة اهـالي 
المستعمرات، وبشكل خاص في معاملتهم لسكان مستعمراتهم في 

افريقيا.

فلقد كانوا يسـوقونهم سوق الإماء والعبيد، ويزجون بهم في 
السـفن قسراً، ويبعثون بهم - بعد رحلة عناءٍ طويلة وشاقة يموت 
فيها الكثير من الجوع والعطش والمرض - الى بلادهم ليتاجروا بهم 
وباثمانهم، وبعد أنْ يرموا الكثير منهم في البحر طعمةً للاسماك، اذا ما 
خانهم الإحتمال وعجزوا عن مقاومة الظروف السيئة التي تمر بهم.

كانـوا يتلـذذون بتعذيبهـم وقتلهـم، هكـذا كانت سياسـة 
الاوروبيين والامريكان المتقدمين مع سـكان المستعمرات، وهذه 
هي فلسـفتهم ونظرتهم للانسـان، وهذه هي حضارتهم، حضارة 
الذيـن يتشـدقون بالدعـوة للحريـة والسالم والتقـدم في العالم! 

ويرفعون شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان.
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الرفض الاسلامي لسياسات الاستعمار

إنَّ عصرنا الحـاضر هو عصر الوعي والنهضة،عصر اليقظة 
من السبات العميق الذي كان مخيمًا على البلدان الاسلامية.

فقبل حوالي ثمانية عقود تحولت البلاد الاسلامية الى جحيم 
تسـتعر تحت اقدام الغزاة الاوروبيني. فكلما دخلت قوات أجنبية 
الى بلد اسلامي، كان لعلماء الدين الافاضل الدور الريادي في قيادة 

النضال والتوجيه لمقاومة الاستعمار والغزاة. 

فقد كانت لفتاواهم بوجوب الجهاد الاثر الفعال في المقاومة 
والاستبسال في الدفاع عن الوطن والعقيدة والكرامة.

ولأنَّ الاسـتعمار أحسّ بتصاعد المقاومة من قبل الشعوب، 
وقوة الرفض للغزو والهيمنة الاجنبيـة، لذا فقد غيَّ خطته، واتبع 

اسلوباً جديداً للسيطرة على البلدان الاسلامية.

فقد دفع الى الساحة الاسلامية مجموعة من الملوك والرؤساء 
العمالء الخونة عبر خطـط تآمرية ماكرة، جـاؤوا وهم في الظاهر 
من اهل البلاد، لغتهم لغة النـاس، وجوههم بلون وجوه الناس، 

ولكنهم في الواقع عملاء لسياسة الاستكبار العالمي المعروفة.

وهذه السياسة انفضحت هي الاخرى واكتشفت الشعوب 
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امرها، حيث اكتشف المسلمون أنَّ الانظمة المتعاقبة على بلدانهم لم 
تكن إلَّ دُمى تحركها الايادي الاجنبية في الخفاء.

ولقد اكتشف المسلمون هذا الميكروب الخطير الفتاك بجسم 
الامة، وعرفوا ان هـذا الميكروب ليس هذه الانظمة الحاكمة فقط 
ص  وانام هو مـن يقف وراء هـذه الانظمة مـن الاسـتعمار المتلصِّ

والمتسلِّل اليهم.

ولذا ثاروا وهتفوا بسقوط الانظمة العميلة بعد ان اكتشفوا 
كل الخدع والمؤامرات.

إنَّ تصاعد الوعي الاسلامي في كافة البلدان الاسلامية هو 
الذي جعل الاستعمار يدرك بأن لعبته انتهت بعد ان فُضح امرها، 
إذن يجب أنْ يعود الى سياسته السابقة )سياسة القمع والارهاب(.

الشعوب تقاوم كل الاساليب

فمثلًا: الاسـتعمار في الخليج عرف أنَّ الشعب المسلم هناك 
يرفـض الترويض والتركيع واسـاليب الخنوع للعمالء والخونة، 
يرفـض نهب ثرواته وتضليله ببعـض المتاع، عرف كل ذلك فعمد 
الى الدخول بقواته وبحاملات طائراته للمنطقة لارهاب سـكانها 

واخضاعهم بالقسر والقوة لسلطانه.
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كما دفع الاستعمار الغربي بعشرات القطع العسكرية الى مياه 
البحر المتوسط، إضافة الى مياه الخليج.

وهكذا سـاهم البريطانيون والفرنسيون وغيرهم الى جانب 
الامريكيني بغزو المنطقة الإسالمية باسـلحتهم، وبنـاء القواعد 
العسـكرية فيها لانهم اكتشـفوا بأن القضية لن تموت، لانها قضية 

شعوب مسلمة واعية.

الانظمة الحاكمة في المنطقة خائنة حتى النخاع

عندمـا انتهـج الاسـتعمار في هـذا القـرن منطـق القـوة مع 
د، لم نجد واحداً  الشعوب المسلمة المستضعفة، فدمّر وأحرق وشرَّ

من انظمة المنطقة يهبّ للرفض والمقاومة والدفاع عن الشعوب.

الاسالم يدعو الى الدفاع عـن الكرامة والعقيـدة والوطن 
والحضـارة بدافع إلهيٍّ إسالميٍّ وليـس بدافع القوميـة البغيضة، 
ولكنهـم - أي الانظمة - حتى هذه القومية التي كانوا يتشـدقون 

بها لم يعد لها في قاموس مصطلحاتهم المزيفة اي معنىً أو تطبيق.

الجهاد سبيل الخلاص

اذا كان منطـق الارهـاب والقوة والقمع هـو منطق العصر 
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شئنا أم أبينا، فماذا نملك أنْ نفعل حيال هذا المنطق؟

للاجابة على هذا السؤال نقول: انه لا بد للامة الاسلامية أنْ 
تعود الى حصن الاسالم الحصين، وقوة الاسلام وعزته وتعاليمه 

السمحاء، فهي التي ترسم لنا طريق العز والكرامة والنصر.

إنَّ الطريـق الـذي يجب ان نسـلكه، طريق العمل الرسـالي 
المجاهـد في سـبيل الله، وفي سـبيل العـزة والشـموخ، طريقنا يبدأ 

حينما نقضي على التقاعس، وننسى الخنوع، ونرفض الاستسلام.

قال الله تعالى:

ينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذِا قيلَ لَكُمُ انفِْرُوا ‏في سَبيلِ  هَا الَّ يُّ
َ
﴿يا أ

نيْا مِنَ الْخِرَةِ فمَا مَتاعُ  رضَيتُمْ باِلَْياةِ الدُّ
َ
رضِْ أ

َ
الّلِ اثَّاقَلتُْمْ إلَِ الْ

نيْا فِ الْخِرَةِ إلِاَّ قلَيل‏﴾))). الَْياةِ الدُّ

طرق الجهاد

وواضـح أنَّ الجهـاد لا يكـون بالقتال وحده فحسـب، بل 
للجهاد نواحٍ اخرى وحقول عديدة.

ومن حقوله الاستعداد لمقارعة الظالمين ومواجهتهم: 

1- سورة التوبة، الآية38.
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ةٍ﴾))). وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ عِدُّ
َ
﴿وأ

وبـذل المال في سـبيل دعـم وتقويـة العمل الرسـالي في كل 
مكان هو حقلٌ آخر، فالجهاد يكون بالاستعداد بالعلم، بالتنظيم، 
بالوحـدة، بالتدريب، برفـع قدراتنا وتفجير طاقاتنا والاسـتعداد 

التام لمواجهة الاحداث والظروف.

الفرد المؤمن المجاهد لا يريد لنفسه اسمًا ولا رسمًا، لانه نذر 
نفسه لرب العالمين، وان الله ينصر من ينصره:

ا عَلَينْا نصَُْ المُْؤْمِنين‏﴾))). ﴿وَكانَ حَقًّ

1- سورة الأنفال، الآية60.
2- سورة الروم، الآية47.
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 1- الهجرة الى الوطن 
عبر جسر الجهاد

تاريخ الشعوب دروسٌ وعبر

في التاريخ تجارب وفي حياة الشعوب عبر، وفي سنن الماضين 
دروسٌ نافعة لمن أراد أن ينتفع، ومواعظ مفيدة لمن أراد أنْ يتَّعِظ.

والرسـالات الالهية لا تكرس القيم الحقـة التي أُودِعت في 
فطرة الانسان فحسب، وانما توجه الانسان أيضاً الى مراجعة تلك 
الـدروس، والإعتبار بتلك المواعظ والعبر، والاسـتفادة من تلك 

السنن.

وللرسالات السماوية دوران:

- دور أساسي، وهو تكريس قيم الله في المجتمع وفي النفس.

- ودور آخـر، وهـو التذكري بالمنهج السـليم الذي يوصل 
الانسان الى الطريق الافضل، وبالتالي الى الهدف الذي يبتغيه.

فالرسـالات الساموية نورٌ وهدى، فهي )هـدى( من جهة 
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لانهـا تمثل القيـم، و)نور( من جهـة اخرى لانها تعطينا الوسـائل 
المناسبة للوصول الى الحقائق.

ومن تلك الوسائل تذكرة الانسان ليعتبر بما مضى من تاريخه.

الانفصال عن التاريخ ضياع

والفـرد الذي ينفصل عن تاريخه - كهؤلاء الذين يهاجرون 
مـن بلادهـم من أجل الـرزق وينسـون انتماءهم - نـراه يعيش في 
أقصى الشرق أو الغرب ولكنه عندما يذهب الى هناك لا يفهم ولا 

يعرف كيف يمكنه أنْ يعيش.

فالذين ينفصلون عن تاريخهم نراهم:

1- لا يهتـدون بهـدى الشـعوب التـي تسـتضيفهم لأنهـم 
لا يحسـبون بـأن تاريخ وقيـم وحياة تلك الشـعوب هـي حياتهم 

وتاريخهم وقيمهم.

2- لا يستفيدون من تاريخهم واصالتهم أنفسهم لأنهم:

رضِْ مـا لهَا مِنْ 
َ
﴿كَشَـجَرَةٍ خَبيثَـةٍ اجْتُثَّـتْ مِنْ فـَوْقِ الْ

قرَار﴾))).

1- سورة إبراهيم، الآية26.
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والقرآن نور، ونور القرآن مرتبط بالفرد عبر اتصاله بتاريخ 
شعبه وتاريخ أمته، وهكذا ينتمي الى الشعب والى الأمة ككل.

والامـة التـي تنفصل عـن تاريخهـا هي أمـة محكـوم عليها 
بالـزوال، تماماً كالشـجرة المجتثة من فـوق الارض ما لها من قرار 
ومـا لها من اصل، وهي لا تلبـث أن تتعفن او تصبح حطباً يحترق 

ووقوداً يشتعل من أجل مصالح الآخرين.

نون الطغاة بأنفسهم منهم كي يقودوهم الى الضلالة  3- يمكِّ
والمصير السيء. ولكن كيف تنبأنا بذلك؟

التجارب التاريخية منهجٌ ثمين

إنَّ التاريخ هو الذي يكشف لنا الاخطار الغير مباشرة التي 
تهددنا. فهو الذي كشـف لنا كيـف أنَّ )زياد بن ابيـه( صنع تلالاً 
من رؤوس الناس حينما تسـلط على البرصة أو الكوفة، والتاريخ 
انما يكشـف لنا مثل هذه الحقائق كيلا نسمح بامثال )زياد بن ابيه( 
أنْ يتسلَّم منصباً من مناصب الدولة، أو لمثل )الحجاج ابن يوسف 
الثقفـي( الذي اصبـح والياً على العراق فقتـل مائة وعشرين الف 
انسـان صبراً، وألقـى بالناس في سـجونه حتى انهـم اذا لبثوا فيها 
عدة اشـهر انكرهم من كان يعرفهم لشـدة ما يطرأ من التغيير على 



الجهاد حصن الإستقلال

84

ملامحهم وهيئتهم.

والتاريـخ هـو الذي يقـول لنا بـان حاكمًا ظالمـاً كـ)صدام( 
المقبور ينبغي ان يُارَب منذ أول يوم لتسـلمه السلطة، ولا يُسمَح 
له بان يثبت دعائم سلطته واركان حكومته ويخدع الناس بسياسته 
الماكـرة، حتى يصل الامر بالناس المحكومين من الهوان والضعف 

:g والخذلان الى ما يقول الامام علي

»ثُم‏َ تَدْعُون‏َ فَلَ يُسْتَجَابُ‏ لَكُم«))).

إنَّ الكثري من الناس قد تركـوا الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، وأصبحوا لا تهمهم أمور المسلمين، والتحفوا برداء الانانية 
والإهتمام بالشؤون الشخصية فقط، بينما التاريخ يوصينا بالاهتمام 
بشـؤون الامة جميعها والعيش مع الناس مجتمعين متفاعلين، ذلك 

لو أردنا التغلب على مشاكل حياتنا.

فالـذي لا يصرب عىل اخوتـه، ولا يتواضـع للمؤمنني 
الصادقني من ابناء وطنه، لا بد أنْ يطأطئ رأسـه لاعدائه واعداء 
المؤمنين. والذي يفقد القدرة على التعايش السليم والتعاون البناّء 
مع اخوته، ويفقد اخلاقه، لا بد ان يفقد حياته،لأنَّ الاخلاق هي 
التي تربط حياتنا بحياة الآخرين وتشد الاواصر وتقيم العلاقات 

1- نهج البلاغة، ص422. بحار الأنوار، ج42، ص249، ح51.
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السليمة فيما بيننا.

فـان عشـنا متعاونني مـع إخواننـا المسـلمين في كل مكان 
إسـتطعنا أن ننتصر على الاعداء، وإلَّ فهم سوف ينتصرون علينا. 
والـذي لا يملك رؤية تاريخية لا يمكنه فهم هذه الحقائق، وهو لا 

بد له ان يجرب في يومٍ ما هذه الامور.

واعتصموا بحبل الله

إنَّ مـن ابرز الصفات التي ينبغـي أنْ ننتزعها من قلوبنا هي 
صفـة الفردية التي تدعو كل فرد الى العيش وحيداً، ناجياً بنفسـه، 

مفكراً بمصالحه.

إنَّ هذا ليس صحيحاً، فليست مسؤوليتك أنْ تنجو بنفسك 
فقـط كـي تعيش في أمان واطمئنـان، فلا بد أنْ تفكـر في الآخرين 
وتجعـل مـن نفسـك واصدقائك ومَـنْ حولـك مجموعـة واحدة 

متعاونة من أجل حلِّ مشاكل المجتمع.

لا بد لنا أنْ نسـتلهم الروح الحضارية من تاريخنا الاسلامي 
المجيد، وأنْ ندرس تاريخ الحضارات كي نسـتلهم منها الدروس 
والعبر، وسنجد أنَّ الانطوائية والانعزالية والفردية هي الاسباب 
الرئيسـية التي كانت وراء انهيـار تلك الحضارات. وعليه لا بد أنْ 
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ننظم أنفسـنا ضمن مؤسسـات وتجمعات تفكـر جدّياً في إصلاح 
الأمور وحل المشاكل.
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 ٢- كيف نسير على 
درب الشهداء

﴿هـذا بيَانٌ للِنَّـاسِ وهُدىً ومَوعِْظَةٌ للِمُْتَّق‏ني * ولا تهَِنُوا 
عْلَـوْنَ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنين‏ * إنِْ يَمْسَسْـكُمْ 

َ
نْتُـمُ الْ

َ
ولا تَزَْنـُوا وأ

يَّامُ ندُاولِهُا بَيَْ النَّاسِ 
َ
قَـرْحٌ فَقَدْ مَسَّ القَْومَْ قَرْحٌ مِثلُْـهُ وتلِكَْ الْ

ُ لا يُبُِّ  يـنَ آمَنُـوا ويَتَّخِذَ مِنكُْـمْ شُـهَداءَ واللَّ ُ الَّ ولَِعْلـَمَ اللَّ
مْ 

َ
يـنَ آمَنُوا ويَمْحَـقَ الكْافرِين ‏* أ ُ الَّ ـصَ اللَّ المِ‏ني * ولُِمَحِّ الظَّ

يـنَ جاهَدُوا مِنكُْمْ  ُ الَّ ا يَعْلَمِ اللَّ نْ تدَْخُلـُوا الَْنَّةَ ولمََّ
َ
حَسِـبتُْمْ أ

ابرِين‏﴾))). ويَعْلَمَ الصَّ

الاسلام الاطروحة الاشمل

مـن خصائـص الفكر الاسالمي وميزاته التي تكسـبه قوةً 
ومنعةً وأُفقاً واسـعاً ونظرةً عميقةً للامور هي شموليته للحياتين: 

الدنيا والآخرة.

فحينما يعطي هذا الفكر بصيرة لكافة المسائل والقضايا، فانه 

1- سورة آل عمران، الآيات142-138.
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يعطي للانسـان أيضاً حلًا حقيقياً للمشاكل التي تعترض مسيرته 
في حياته وتواجهه بعد مماته، وما بعد الموت أشدُ وأعظم خطراً.

إنَّ حياتنا على هذا الكوكب هي من القصر بحيث لا يمكن 
أنْ نقيسها بطول حياتنا الخالدة في الآخرة.

وإنَّ المبدأ الذي يسـتطيع أنْ يحل مشـاكل الانسـان في هذه 
اللحظـة الدنيوية الزائلة فقط، هو مبدأ بسـيط جـداً، ولكن المبدأ 
الـذي يعالج الحيـاة الاخرى بمشـاكلها وعقباتهـا، ويعالج - الى 
جانب ذلك - مشاكل الحياة الدنيا أيضاً، لهو مبدأ جدير بالاهتمام، 
ولعظمتـه واهميته ينبغي أنْ نبحث عنـه وأنْ نتعرف عليه ونطبقه. 
وهذا مـا يمثله بالطبـع الفكر الاسالمي بقاعدتـه العريضة التي 

تشمل كل قضايا البشرية ومشاكلها.

الجهاد مدرسة الموهوبين

إنَّ من أبرز الامور التي يعالجها الفكر الاسلامي هو مسألة 
الجهاد، التي تقدم حلول الكثير من مشاكل الانسان.

ومن فوائد الجهاد والعمل الرسالي هو تربية الانسان وتزكية 
نفسـه وإعداده للآخرة، ذلك لأنَّ أسـاس فلسفة الدنيا وحكمتها 
يقوم عىل تهيئة الانسـان وإعداد روحـه وإرادته ليكون مسـتعداً 



الفصل الثاني: استراتيجية الجهاد

89

لضيافة الله. كام إنَّ العمل الصالح يهيّء الانسـان ويُعده لدخول 
الجنة:

الِـاتِ لهَُمْ جَنَّاتٌ تَرْي مِنْ  يـنَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّ ﴿إنَِّ الَّ
نهْارُ ذلكَِ الفَْوْزُ الكَْبير﴾))).

َ
تَتْهَِا الْ

فالذي عمل صالحاً، وختم الله له بالصلاح، سيكون مستعداً 
لأنْ يحل ضيفاً على رب العزة والرحمة.

فالجهاد في سبيل الله هو تركيز للعمل الصالح، وهو مدرسة 
خاصة للموهوبين، إنْ صح التعبير!

فكما أنَّ هناك مدارس خاصة بذوي الذكاء الخارق والمواهب 
العظيمـة، فان الجهاد يُعتبر أيضاً مدرسـة الاذكيـاء والموهوبين في 

هذه الحياة.

إنَّ برامـج الجهاد مكثفة وسريعـة، وطريق الجهاد هو أقصر 
الطـرق إلى الجنـة، يسـلكه اقـرب النـاس الى الله زلفـة، واكرمهم 

فضلًا، وارفعهم قدراً.

جاء في الحديث:

ـةِ  ةِ فَتَحَـهُ اللّـهُ لخَِاصَّ »إنِ‏َ الْجِهَـادَ بَـابٌ‏ مِـن‏ْ أَبْـوَابِ‏ الْجَنّـَ

1- سورة البروج، الآية11.
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أَوْليَِائِه‏«))).

إنَّ الله يؤكـد لنا في مجموعة الآيات التي تلوناها من سـورة 
)آل عمران( بأنَّ الجهاد ضرورة إيمانية.

فلـو لم يكن هنـاك كفرٌ وشركٌ فـوق الأرض، ولـو لم تتوفر 
فرصة الجهاد ومحو هذا الشرك والضلال من على الارض للمؤمن، 
لضاع عليه أقصر وأثمن المسالك للوصول الى الجنة ومرضاة الله.

كل التضحيات من أجل النصر

يقول الله تعالى:

﴿هذا بيَانٌ للِنَّاسِ وهُدىً ومَوعِْظَةٌ للِمُْتَّقين‏﴾))).

فجميـع النـاس )المؤمنـون وغري المؤمنني، المتقـون وغير 
المتقين( كلهم معنيّون بما سيأتي من الآيات الكريمة.

فهو بيان لجميع الناس، إلّ أنَّ المؤمنين المتقين هم اكثر الخلق 
إستفادةً من هذا البيان:

عْلَوْنَ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنين‏﴾))).
َ
نْتُمُ الْ

َ
﴿ولا تهَِنُوا ولا تَزَْنوُا وأ

1- نهج البلاغة ]صبحي الصالح[، خطبة رقم27، ص69.
2- سورة آل عمران، الآية138.
3- سورة آل عمران، الآية139.
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فنهايـة الجهـاد النصر المبني، واقامة حكـم الله في الارض، 
وانتصار الحق على الباطل. وهذا هو ما وعد الله به عباده المؤمنين.

فهو يحث المؤمنني في هذه الآية على أنْ يجاهدوا من موضع 
القـوة فَيُهاجِـوا الاعـداء، لا أنْ يقفـوا موقـف المدافـع الضعيف 
الواهن. فالهجوم واسـتمداد القوة مـن الله والتضحيات هي كلها 
ر،  رخيصة وقليلة بالنسـبة الى ما سـيتحقق من النرص الالهي المؤزَّ
والشهداء الذين يضحون بانفسـهم، فإنَّ عظمتهم تساوي عظمة 

النصر وقيمته.

ثم يقول تعالى:

﴿إنِْ يَمْسَسْـكُمْ قَـرْحٌ فَقَدْ مَسَّ القَْومَْ قَـرْحٌ مِثلُْهُ وتلِكَْ 
يَّامُ ندُاولُِها بَيَْ النَّاس﴾))).

َ
الْ

إنَّ الله لم يكتـب البقـاء والخلـود للطواغيـت والظلمة، بل 
ل السالطين  العكـس هـو الصحيـح، فهو جَـلَّ وعلا جعـل تَبَدُّ
والحـكام سُـنَّة للحياة، وجعـل في هلاكهم عبرة لامثالهـم وراحةً 
للعباد، وهو تعالى شـأنه يداول الايام بني الناس، فيومٌ ينتصر فيه 
المؤمنون ويمسـكون بزمـام الامور، ويومٌ آخر يتسـلط فيه الطغاة 

على رقاب الشعوب ردحاً من الزمن.

1- سورة آل عمران، الآية140.
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والهدف من هـذه المداولة والصراع والجهـاد هو كما تذكره 
الآية الكريمة:

ينَ آمَنُوا﴾))). ُ الَّ ﴿لَِعْلَمَ اللَّ

وهـذا هو الهدف الاول الذي يتمثل في فرز وفصل المؤمنين 
عـن المنافقني الذين يدّعون الايامن. ففي لحظة الجهـاد والصراع 
يثبت ايمان المؤمنين الصادقين وينكشف نفاق المخادعين، وفي هذا 

امتحانٌ عسير.

حتى الفرد الذي يحسـب نفسـه من المؤمنين ويتمنى من الله 
إدخاله الجنة ولكنه يسـكت عن الحق كشيطان أخرس في مواجهة 
الطغاة، حتى هذا الفرد ينكشف في ساعة الامتحان، لأنه لا يمكنه 

اجتياز هذا الامتحان بسلام.

فالانسان يملك أنْ يرفض الظلم وأنْ يعمل لإزالة الظالمين 
ومحو ظلمهم، وإنْ لم يفعل فقد ضيّع على نفسه فرصاً ثمينة.

معراج المؤمن ثباتهُ في الصراع

المِين‏﴾))). ُ لا يُبُِّ الظَّ ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُْمْ شُهَداءَ واللَّ

1- سورة آل عمران، الآية140.

2- سورة آل عمران، الآية140.
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في بوتقـة الرصاع تنمو كفـاءات المؤمنين ويكرب المؤمن في 
الصراع كل يوم بقدر ما يكبر في غيره في كل عام، ويتحول المؤمن 
عبر الصراع الى قائد يقود شعبه وامته نحو المعاني والقيم السامية.

إنَّ من أبرز معاني كلمة )الشهداء( المذكورة في الآية الكريمة 
هـو معنى القيادة والسـيادة. فبعض المؤمنين قد يدخلون سـجون 
جون منه قـادةً عظماء،  الطغـاة وهم افـراد عاديون ولكنهـم يتخرَّ

فالسجن هو مدرسة للرجال الابطال.

وكذا عندما يصل المرء الى درجة الشـهداء ومصافهم يكون 
سيداً على امته وقائداً لعصره ولجميع العصور.

ولكن على المؤمن ألَّ يقطع صلته بربه وفي جميع اللحظات، 
وألَّ يفترق عنه، وألَّ يكفّ عن مناجاة حبيبه وانيسـه، فالمؤمن اذا 

اقترب الى الله خطوة اقترب اليه ربه ميلًا:

ينَ آمَنُوا﴾))). ُ الَّ صَ اللَّ ﴿ولُِمَحِّ

ففي قلب كل مؤمنٍ شوائب تتجسد في الخوف من غير الله، 
والضعف أمام الشـهوات وزينة الحياة وزخرفها، إلَّ أنَّ الجهاد في 
ص قلوب المؤمنين ويجعلها طاهرة وبعيدة عن هذه  سبيل الله يمحِّ

الشوائب.

1- سورة آل عمران، الآية141.
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اهداف الصراع الرسالي

إنَّ الرصاع الـذي يخوضـه الرسـاليون ضـد الجاهليني له 
هدفـان: هـدف التأثير عىل الواقع الخارجـي، وهـدف التأثير في 
الواقع الداخلي والنفسي لمن يدخل هذا الصراع، بينما ليس للكفار 

في هذا الصراع سوى هدف واحد وهو تحطيم المؤمنين.

فالمؤمنـون يريـدون أنْ يهزِمـوا الكفـار من جهـة وأنْ يبنوا 
ذواتهـم من جهـةٍ أُخرى، بينام الكفـار يريدون تحطيـم الآخرين 
وكسـب نهاية الصراع! وهم بذلك سيمحقهم الله ويحطمهم، لأنَّ 
حياتهم قائمة على أسـاس الهدم لا البناء، بل هم الذين سيساهمون 

في هدم كيانهم وبأيديهم وايدي المؤمنين: 

يدِْي المُْؤْمِنيَِن﴾)))،
َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
﴿يُرِْبُونَ بُيُوتَهُمْ بأِ

في حين سـيخرج المؤمنون من هذا الصراع اكثر كفاءة وقوة 
واقتداراً.

المؤمنون قوافل عطاء

يقـدم المجاهـدون أنفسـهم قرابني للشـهادة، كالشـهداء 

1- سورة الحشر، الآية2.
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الاحيـاء في سـجون الطغاة، والشـهداء الذين قُتلِـوا ولكنهم عند 
ربهم يُرزقون.

فالكثري من الشـعوب الاسالمية اليوم تعـاني الاضطهاد، 
ولكنهـا مـع ذلـك تقـدم قوافل مـن الشـهداء، وتعاني مـن وطأة 

الارهاب، وتتعرض لكثير من الضغوط في سبيل الله.

فعىل هذه الشـعوب أنْ تسـتفيد مـن الجهاد في سـبيل الله، 
فتجعلـه تمحيصاً لها، وبناءً لقوتها الذاتيـة، وتطويراً للصراع الذي 
تخوضه، وبتعبيٍر آخر: على الشعوب المقهورة ألَّ تنظر الى عمليات 
الاعتقـال والاعـدام وما اشـبه بعيداً عن فلسـفة وجود الانسـان 
المؤمـن في الدنيـا، وعليها أنْ تفكر في اسـتغلال هذه الظروف من 
أجل بنـاء القوة الذاتيـة وبنـاء المجتمع الاسالمي الخالص ومن 
أجل بلورة الشخصية الرسـالية الممحّصة والطاهرة من الشوائب 

الشكلية والجوهرية.
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٣- كيف نتكامل في رحلة 
الجهاد

إنَّ سـقوط الدول الجائرة لا يتم بسـبب ضعفها وتناقضاتها 
الداخلية فحسـب، وانما يتم أيضاً على أسـاس قوة المؤمنين الذين 
يشـهرون قبضة المقاومة في مواجهـة معادلات الباطل والفسـاد، 

والذين يوفرون بعملهم هذا أحد شروط الانتصار المهمة.

إنَّ طبيعة السياسـة - كما هي طبيعة سـائر الامور في الكون - 
ترفض الفـراغ، وخاصـة اذا كان هذا الفراغ حاصاًل في المنصب 

القيادي لأمّةٍ ما.

ـحة  فان لم تكن هنالك قوةٌ اجتماعيةٌ وسياسـيةٌ صالحة مرشَّ
لاستلام مقاليد الحكم بعد سقوط الدولة الجائرة، فان تلك الدولة 
لا تسـقط، وإنْ كانت ضعيفة مهلهلة وواهنة، فأيّ نظام حكومي 
ى عن كرسـيه ما لم تبرز امامـه مجموعة مناوئة  لا ينتكـس ولا يُنحَّ

تقلق مضجعه وتزلزل أركانه.

فالله عزَّ وجل لا يبارك للمسلمين وجودهم ولن ينصرهم ما 
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بهم  لم يثبتوا جدارتهم في العمل، ورغبتهم الخالصة في النصر، وتأهُّ
لسد النقص الناشئ بعد سقوط الحكومات الكارتونية الهزيلة.

المطلوب ارادة حازمة وكيفية عالية

إنَّ العـالَ قائم عىل أسـاس إرادة الانسـان، والله عزَّ وجل 
يجرّب هذه الارادة لدى كل فرد، فهو عز شـأنه، لا يُسـقط الطغاة 

إلَّ عبر ارادة المستضعَفين والمضطَهَدين والمقهورين.

ولتحقيق النصر هنالك في البدء حقيقتان يجب الايمان بهما:

ألـف: إنَّ النصر لن يتـم اذا لم يُثبت المسـلمون جدارتهم في 
تطبيق وتحقيق النصر الالهي، وإرسـاء دعائم الرسـالة المقدسـة في 
الارض، بعـد أنْ أعانهـم الله على ايجـاد شروط النصر وظروفه في 

أنفسهم.

بـاء: إنَّ الكميـة العددية لا يمكن الارتـكاز عليها واخذها 
بنظـر الاعتبار على انها تلعـب دوراً مهمًا في تقريـر مصائر الطغاة، 
أو مصائـر الحركات المناهضة للطغاة، حيث إننا لو أردنا حسـاب 
الكميـة فان الدول الظالمـة تملك عادةً الكمية الاكثـر عدداً - على 

الاقل - في مجال المواجهة.
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اذن الكيفيـة والنوعيـة هـي المطلوبـة. فكم من قلـةٍ مؤمنةٍ 
غلبت كثرةً فاسقةً، ذلك لانها تحصنت بالايمان: 

ُ مَعَ  ِ واللَّ ﴿كَمْ مِنْ فئَِةٍ قلَيلَةٍ غَلَبَتْ فئَِةً كَثيَرةً بإِذِنِْ اللَّ
ابرِين‏﴾))). الصَّ

شروط الانتصار

هنالك سـؤال يفرض نفسـه، ما هـي شروط الانتصار؟ أو 
بعبـارةٍ اخرى: ما هي الظروف والعوامل الضرورية التي يجب أنْ 

يوجدها المسلمون في أنفسهم حتى يكسبوا النصر؟

قـد تكون شروط الانتصار كثيرة، وقد نتوصل اليها وقد لا 
نتوصل، ولكننا بقدر وعينا لها نستطيع أنْ نصل الى الانتصار الذي 

نرمي اليه:

العامل الاول: الموقف السليم من الموت
إنَّ من العوامـل البارزة الأولى، والتي تلعـب دوراً هاماً في 

النصر، هو الموقف السليم للانسان من الموت!.

فما هو الموت؟ وما هو موقفنا من هذه الظاهرة الكونية التي 

1- سورة البقرة، الآية249.
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تتكرر باستمرار ومع كل فرد شاء ام أبى؟.

إذا كان موقفنـا من الموت انهزاميـاً وجباناً، فلا بد أنْ يكون 
الانهـزام حليفنا في جميع المواقف الاخـرى. ذلك لأنَّ الذي ينهزم 
من الموت إنَّما ينهزم - بطبيعة الحال - من كل شيء يسبِّب الموت، 

سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

فالشيطان الداخلي والخارجي للانسان يوسوسان في صدره 
ويخوفانه من الموت عند مواجهة كل حقيقة.

وتبقـى التسـاؤلات وعلامـات الاسـتفهام المتواتـرة عـن 
مسـببات الموت تتراكم وتتلاطم في ذهنـه كالامواج: كيف يمكن 
أنْ يموت الانسان؟ أبالزكام، أم بالسرطان، أم بمرض الكلية، أم 

بالسكتة القلبية، أم بالاصطدام، أم بماذا؟.

وهكـذا يبدأ بالخشـية مـن الموت واسـبابه الحقيقيـة، حتى 
يتطـور هذا الخوف وينتهي به المطاف الى أنْ ترتعد فرائصه من كل 

شيء بامكانه أنْ يؤدي الى الموت.

إنَّ الانسـان الانهزامي يخشـى كل شيء حتى ظلـه. فتجده 
لا يميش، ولا يعمل، ولا يتحـرك، ولا ينتـج، ولا يصارع الحياة 
خوفاً من الموت باحدى هذه السبل، وهو لا يدرك انه بهذا المنحى 
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ب حلول الموت الى نفسـه عاجاًل غير آجل،  الذي ينحـاه إنما يقرِّ
لان السـكون بذاتـه والتقاعس والخوف والكسـل الذي يعيشـه، 

كلها موت أيضاً.

اما اذا كان موقفنا موقفاً شـجاعاً باسلًا فاننا سنعيش الحياة 
الحقيقية، فضاًل عن تأجيل عامل الموت عن أنفسـنا، ويمكننا أنْ 
نقدم على هذا الامر بـأنْ نؤمن بحقيقة واحدة، وهي الاعتقاد بان 
المـوت لا يأتي الا باجـل مكتوب عنـد الله، وهو قضـاءٌ مقضي لا 

يمكن الفرار منه، وقد بين جل شأنه هذه الحقيقة في محكم كتابه:

لا﴾))). ِ كتِاباً مُؤَجَّ نْ تَمُوتَ إلِاَّ بإِذِنِْ اللَّ
َ
﴿وما كانَ لِفَْسٍ أ

والامام علي g يقول في الموت:

»كَفَى‏ باِلْجََل‏ِ حَارِسا«))).

إنَّ هـذا الحديـث يغذي الـروح المؤمنة المحصنـة بمثل هذا 
اليقين، يغذيها بمزيدٍ من وهج الشجاعة والبسالة والاقدام.

العامل الثاني: الارادة والعمل
لـو فكر الانسـان ملياً فيام يقوم بـه من أعامل، وعرف بل 

1- سورة آل عمران، الآية145.
2- نهج البلاغة، ص529، قصار الِحكَم، ح306.
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وايقـن بـان لكل عمل جزاءً يتناسـب ونـوع العمل المـؤدّى، فانه 
سيكون عند ذلك في حذرٍ تام في اختيار نوعية العمل الذي يؤديه: 

ةٍ  ةٍ خَيْاً يرََه ‏* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقْالَ ذَرَّ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقْالَ ذَرَّ
ا يرََه‏﴾))). شًَّ

كثيرون هم الذين يخدعون انفسهم، متجاهلين أو متناسين، 
بأنَّ اعمالهم هي التي ترسم مخطط حياتهم. فقد يظنون بأنَّ الطبيعة 
مـن حولهـم بام فيها مـن أشـجار وانهـار هي سـبب شـقائهم أو 
سعادتهم. وهكذا فانهم يهتمون بكل شيء سوى نوع العمل الذي 
يقومون به. وهم ينسبون كل شيء الى حياتهم دون أنْ يربطوا بينها 

وبين عملهم المنبعث عن ارادتهم الحرة.

لكـن القـرآن يـأتي ليزيـح الوقـر والغشـاوة، ويفنـّد هـذا 
الاعتقـاد، مبيناً بان موقف الفرد السـليم من الحيـاة والمنبعث عن 
الايمان الخالـص والارادة الحقيقية هو موقـفٌ مجزيٌ عليه بافضل 

الجزاء، اذ يقول عزَّ من قائل: 

نيْا نؤُْتهِِ مِنهْا ومَنْ يرُدِْ ثوَابَ الْخِرَةِ نؤُْتهِِ  ﴿مَنْ يرُدِْ ثوَابَ الدُّ
اكرِين‏﴾))). مِنهْا وسَنَجْزيِ الشَّ

1- سورة الزلزلة، الآيتان8-7.
2- سورة آل عمران، الآية145.
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العامل الثالث: الاستعداد لخوض الصراع
إنَّ مـن العوامـل المهمـة لتحقيـق الانتصار هو الاسـتعداد 
لخـوض معترك الحيـاة بما فيها مـن صراعات، ومهاجمتهـا قبل أنْ 
نتعـرض للهجوم من قبلها بغتـةً. هذا الاسـتعداد الدائم لمواجهة 
الاعداء يخلق فينـا تأهباً روحياً ولياقةً جهاديـة تتمخض عن درعٍ 
واقٍ ضـد الطـوارئ والمفاجـأت، وهـذا امـرٌ ايجابي. أمّـا الخمول 

والكسل، فانه يقتل الفرد في عقر داره ويخلفه مهزوماً مقهوراً.

د لنا معالم هذه الحقيقة في قوله: والقرآن يحدِّ

يّنِْ مِنْ نبٍَِّ قاتلََ مَعَهُ ربِّيُِّونَ كَثير﴾))).
َ
﴿وكَأ

إذ يبـدأ بالحديث عـن الانبياء، وهم صفـوة الخلق، ثم يليهم 
الربيُّون الذين تربوا على أساس الهدى والتقوى، وبالتالي كانوا ربانيين 

في اتصالهم بالله، حتى حدا بهم الامر أنْ يقاتلوا أو يُقتلوا في سبيله.

هنا يجدر بنا ان نسأل أنفسنا فيما إذا كانت دماؤنا اشد احمراراً 
واكثر طُهراً وشرفاً من دماء الانبياء والربيِّين!؟

العامل الرابع: الصبر والاستقامة
ثم قال تعالى عن الأنبياء والربيِّين:

1- سورة آل عمران، الآية146.
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ِ ومـا ضَعُفُوا ومَا  صابَهُـمْ ‏في سَـبيلِ اللَّ
َ
﴿فَمـا وَهَنُوا لمِـا أ

اسْتَكانوُا﴾))).
من الاعراض التي تظهر على الرسـالي وتستفحل في نفسه، 
وتعمـل على اخماد جـذوة الحماس والنشـاط والاندفـاع التي كان 
يتحىل بها في البداية، هو خور العزيمة والوهن والخمول. لذا كان 
لزاماً على المؤمن أنْ يسـتقيم ويبقى على نفس المسـتوى من الجدية 

والحرارة بل واكثر، فلا يَنِ ولا يضعف ولا يستكين.

وحتـى لا تعتريـه امثال هـذه الاعـراض الخطرية عليه أنْ 
يشحن نفسه بالايمان بالله والصبر:

ابرِين﴾))). ُ يُبُِّ الصَّ ﴿وَاللَّ

فالروح المتيقظة النشـطة، وعدم التفكير بالراحة، والإعداد 
ر  المسـتمر المنظم، هي جملة امور اذا اجتمعـت لحققت النصر المؤزَّ

في العمل الرسالي.

العامل الخامس: تكامل الذات في الصراع
إنَّ تكامـل الذات في الرصاع يخلق للانسـان درعاً حصينة 

1- سورة آل عمران، الآية146.

2- سورة آل عمران، الآية146.
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تقيه الأزمات، وما علينا نحن سـوى أنْ نتخذ من عملية المواجهة 
الرسـالية بوتقة نصهر فيها الجانب السـلبي من أنفسـناونصوغها 
من جديد، بعيدةً عن الرواسـب والسـلبيات والرذائل. فساحات 
الجهـاد مـدارس عظيمة تتكامـل فيها الـروح البشريـة وترقى الى 

مستوى رفيع.

إنَّ مدرسـة الجهاد هي التـي تجعل الرسـاليين يقدمون على 
التضحيـة في سـبيل الله وهـم في ريعان الشـباب ومقتبـل العمر، 
يضحّـون ليسـمُوا الى مصـافّ الربيني الذيـن كانوا مـع الانبياء، 
فخاضوا المعارك، وتحملوا الصعاب، وزكوا أنفسـهم، ومع ذلك 

رفعوا أكفهم بالدعاء لاستحصال المغفرة: 

نْ قالوُا رَبَّنَا اغْفِرْ لَا ذُنوُبَنا وإسِْافنَا 
َ
﴿ومـا كانَ قَوْلهَُمْ إلِاَّ أ

مْرِنا﴾))).
َ
‏في أ

صة، التي تمثل قمة عطاء  فهم عرفوا أنْ لا قيمة للنفس المرخَّ
البشر، أمام عطاء الله، فاقتحموا ميادين الجهاد والعمل، واتخذوها 

محاريب وصوامع يتقربون منها وبها الى ربهم داعين إيّاه: 

نا عََ القَْومِْ الكْافرِين﴾))). قدْامَنا وانصُْْ
َ
﴿وثَبّتِْ أ

1- سورة آل عمران، الآية147.

2- سورة آل عمران، الآية147.
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العامل السادس: الوحدة وإخلاص الولاية لله
ثم يخاطب الله المؤمنين بقوله:

وكُمْ  ِينَ كَفَـرُوا يرَُدُّ ِينَ آمَنُـوا إنِْ تطُِيعُـوا الَّ هَـا الَّ يُّ
َ
﴿يـَا أ

ُ مَوْلاكَُمْ وَهُوَ خَيُْ  عْقَابكُِـمْ فَتَنقَْلبُِوا خَاسِِينَ * بـَلْ اللَّ
َ
عََ أ

النَّاصِِينَ﴾))).
إننـا إذا أزلنـا الحواجز بيننا وبين الله، فكأننا أسـقطناها بيننا 
وبين اخوتنـا المؤمنين، وآنئذٍ نكون قد شـكلنا حزب الله، ودخلنا 
جميعاً في حصن الله، وتمسـكنا بحبل الله، وظلّلـت علينا ولاية الله 

الوارفة.

- ولكن كيف يتم ذلك؟

انه يتـم بتذويب جـدران الجليد التي صنعها الشـيطان بين 
قلوب الفئات المؤمنة، وأنْ نحب لأخوتنا ما نحب لأنفسنا، ونكره 
لهـم ما نكره لها، وأنْ يكون فرحنا بتقـدم الفئة الاخرى ليس باقل 
من فرحنا بتقدمنا نحن، وأنْ يكون السعي موحّداً في اتجاه واحد، 

أي تحت راية واحدة، هي راية الله ولواء الحمد الالهي.

إنَّ الزحـف نحـو تحقيـق الوحـدة الاسالمية أمـر في غاية 

1- سورة آل عمران، الآيتان150-149.
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لتحقيقـه وإنْ  العـزم  يوطِّـدوا  أنْ  المسـلمين  الصعوبـة، وعىل 
اعترضتهم ابتالءات وصعوبات،حيث إنَّ المشـاكل والتحديات 

ما هي إلا رحم تنمو فيها تجارب المؤمنين وتزكو اعمالهم.

إنَّ سائر السبل الوعرة لا يمكن أنْ تكون حائلًا دون تجسيد 
أهداف الدين الاسالمي النبيلة، لأننا باقتحامها واجتيازها نصل 
الى الضفـة الاخرى التي تكون قد اكتملـت فيها عوامل الإنتصار 
واقتطفت الامة الاسالمية )بقيادتهـا وقاعدتها( فيهـا ثمار الحرية 

والاستقلال.
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٤- كيف نجعل من ساحة 
الجهاد محراباً للعبادة؟

كيف نحول سـاحة الجهاد والعمل في سـبيل الله الى محراب 
للعبادة، ومحراب العبادة الى منطلق للجهاد والعمل؟ 

وكيف ندمج العبادة بالسياسة، والسياسة بالعبادة؟ 

وكيـف يمكننا - ونحن نؤدي واجباتنا الرسـالية اليومية - 
ل الجهاد الى سُـلَّمٍ نعرج عربه الى الله عزَّ وجل ونطوي به  أنَّ نحوِّ

رحلة التزكية والتكامل النفسي؟

العمل الدؤوب دعامة الايمان

يعتقـد بعـض النـاس أنَّ المؤمنين هـم فقط مَنْ يسـتمدون 
الطاقـة الروحية عبر العبـادة في الليل ليبذلوهـا في النهار ويبثوها 

فيمن حولهم. 

ويتصورون بأنَّ المؤمنين تتعبأ نفوسهم في الليل عبر الركوع 
والسـجود وتتفرغ هذه النفوس نهاراً عبر الجهاد والعمل إنطلاقاً 
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من عبادة الليل، وهذا فهمٌ ناقص.

فلو شَبَّهنا المؤمن بمحرك السيارة فانَّ هذا المحرك سيتوقف 
د الطاقـة( الذي يعمل على تعبئة  بعـد حين لو لم يملك )جهاز مولِّ

السيارة بالطاقة الكهربائية وبصورة ذاتية عبر التحرك المستمر. 

د الطاقة( عند الانسـان،  والعمل الصالح يمثل جهاز )مولِّ
وهـذا العمل هـو الذي يعبِّـئ الانسـان بالطاقة التـي تدفعه نحو 

العمل باستمرار ونشاط وايمان.

فالمؤمـن إنْ لم يحركه عمله الصالح وممارسـاته اليومية دعمًا 
لايمانـه وتزكية لنفسـه وتطهيراً لذاتـه، لن تكفيه عبـادة الليل ولا 

تستطيع هذه العبادة لوحدها تعبئته بالطاقة الايمانية المطلوبة.

فكيف اذاً نستطيع القيام بهذه المهمة الصعبة؟ 

وكيـف نسـتطيع أنْ نجعـل كل عملٍ مـن أعمالنا سُـلَّمًا، أو 
بتعبيٍر قرآني: زُلفى وقربةً ووسيلةً الى رضوان الله؟ 

وأنْ نكون في عروج دائم حتى يتحقق فينا قوله تعالى:

تيَِكَ الَْقين‏﴾))). 
ْ
﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّ يأَ

كيف نستطيع ان نفعل ذلك؟

1- سورة الحجر، الآية99.
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العمل الصالح رهين اهدافه السامية

لا بـد للانسـان أنْ يلقى مـردود أفعالـه الصالحـة وحقيقة 
ما يفعلـه وما يعتقد بـه في حياته وداخل وجدانـه، كأن يعتقد بأنَّ 

الصلاة معراج المؤمن، و: 

لَةَ تَنهَْ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْر﴾)))، ﴿إنَّ الصَّ
وأنَّ هدف الصيام هو التقوى:

يامُ كَما كُتبَِ عََ  ينَ آمَنُوا كُتبَِ عَلَيكُْمُ الصِّ هَا الَّ يُّ
َ
﴿يـا أ

ينَ مِنْ قَبلْكُِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون‏﴾))). الَّ
ويؤمن بأنَّ هدف الزكاة هو التزكية وتطهير القلب:

مْوالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتزَُكّيِهِمْ بهِا﴾))).
َ
﴿خُذْ مِنْ أ

وهدف الجهاد هو تمحيص القلب وتمييز الصفوف: 

صَ مَـا فِ قُلوُبكُِمْ  ُ مَـا فِ صُدُوركُِمْ وَلُِمَحِّ ﴿وَلَِبتَْيِلَ اللَّ
دُورِ﴾))). ُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ وَاللَّ

1- سورة العنكبوت، الآية45.
2- سورة البقرة، الآية183 .
3- سورة التوبة، الآية103 .

4- سورة آل عمران، الآية154. 
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:f وهدف العلم الهداية، فقد قال النبي

»مَنِ ازْدَادَ عِلْماً ولَمْ يَزْدَدْ هُدًى لَمْ يَزْدَدْ مِن‏َ اللّهِ إلَِّ بُعْدا«))).

فنحـن نعلـم - اذاً - أنَّ لـكل واجبٍ من الواجبـات هدفاً 
وغايـةً محـددة ينتهي اليهـا، فان لم يجـد أحدنا ذلك الهـدف وتلك 
الغاية ولم يجد نفسه قد حقق ذلك الهدف فلا بد له من أنْ يشك في 

صحة عمله، والله عزَّ وجل يقول:

ُ مِنَ المُْتَّقين‏﴾))). ﴿إنَِّما يَتَقَبَّلُ اللَّ

العروج الى الله غاية الاعمال الصالحة

فاذا صلينا ولم نبتعد عن الفحشاء والمنكر، وإذا دفعنا الزكاة 
ر، وإنْ صمنا ولم نَتَّـقِ، وإنْ قمنا بجميع الأعمال الصالحة  ولم نتطهَّ

ولم نتدرج بها الى ربنا، فلا بد أنْ نشك في قبول أعمالنا!.

فعندمـا تكون الصلاة قربان كل تقي، فلا بد أنْ تحس وتجد 
نور القُرْبِ في نفسـك بعد كل صلاة، وإلَّ فإنَّ صلاتك إما باطلة 
وإمـا غير مقبولـة، فلا يُتقبل من صالة المرء الا مـا توجّه بها قلبه 
اليها، يعني اذا صليت ثم انحرف فكرك عن الله والصراط المستقيم 

1- بحار الأنوار، ج2، ص37، ح50. 
2- سورة المائدة، الآية37.
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في أيّ وقتٍ من الاوقات فان ذلك الجزء من صلاتك غير مقبول، 
ه، أما إذا قُبلِت  ويوم القيامة يأتي عملك بهيئة مخلوق ناقص ومشوَّ
صلاتـك بأكملها فـان نتيجـة صلاتك هذه سـتُقبلِ عليـك بهيئة 

مخلوق جميل الوجه حسن الهيئة طيّب الريح.

الصالحات جُـنة المؤمن

اذا كان الانسان مصلياً وتنطبق عليه وعلى صلاته الصفات 
التي ذكرتها الآيات والاحاديث:

ينَ هُمْ ‏في صَلاتهِِمْ خاشِعُون‏﴾))). ﴿الَّ
لاةَ تَن‏هى عَنِ الفَْحْشاءِ والمُْنكَْر﴾))). ﴿إنَِّ الصَّ

لَةُ قُرْبَان‏ُ كُل‏ِ تَقِي«))). »الصَّ

ةُُ عَيْنيِ فيِ  »حُبِّـبَ إلَِيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَثٌ الطِّيبُ‏ والنِّسَـاءُ وقُرَّ
لَة«))). الصَّ

فهـذه الصلاة تأتي إلى هذا العبد المسـكين الضعيف العاجز 

1- سورة المؤمنون، الآية2.
2- سورة العنكبوت، الآية45.

3- الكافي، ج3، ص265، ح6.
4- معدن الجواهر، ص31.
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وتعطيـه المـدد في قبره، وقـد تحصنه مـن العذاب بسـبب الأعمال 
السيئة. 

أمـا إذا كانت صلاة هذا الانسـان ضعيفة ومهزوزة فانه لن 
يقـوى عىل مقاومة العذاب الذي سـيحيق بـه من جـرّاء ارتكابه 

الذنوب، وسيكون ميزان هذا الفرد ضعيفاً خفيفاً:

هُ هاويَِة﴾))). مُّ
ُ
تْ مَوازينُه‏ * فَأ ا مَنْ خَفَّ مَّ

َ
﴿وأ

اذاً علينا أنْ نتحسس حقيقة القرب والتقرب الى الله بواسطة 
الصلاة، بل وسائر الاعمال التي ينبغي أنْ نجد مصداقيتها في داخل 

نفوسنا.

ل الحيـاة الى محـراب وصومعة  فنحـن حينام نريـد أنْ نحـوِّ
للعبادة، فاننا نعني بذلك تحويل أعمالنا الروتينية الى معراج لله.

ويجـدر بنا أنْ نشـعر بعـد كل عمل نقـوم به أننـا اقتربنا الى 
الله مياًل أو شرباً أو أنملة، وبمقدار تقربنا هذا سنشـعر بوجداننا 

وضميرنا وأحاسيسنا.

بعـض الناس يـؤدون الكثير مـن الاعمال ويقومون بشـتى 
انـواع الصالحـات زاعمني بانها تقربهـم من الله، غافلني عن أنها 

1- سورة القارعة، الآيتان9-8.
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قد تزيدهم بعداً عنه جل وعال، لوجود خللٍ مّا في هذه الاعمال، 
ومثل هؤلاء يجب أنْ نشك في سلامة منهجهم ونيَّتهم:

مَا الْعَْمَالُ‏ باِلنِّيَّاتِ‏، ولكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى‏«))).  »إنَِّ

﴿قُلْ كٌُّ يَعْمَلُ عَ‏ شاكِتَهِ﴾))).

المراحل التكاملية للعمل الصالح

وللأعامل الصالحة مراحـل لا بد أن يطويها الإنسـان لكي 
تتكامل أعماله وتؤتي ثمارها ونتائجها المطلوبة:

أولاً: الاحاطة التامة بأبعاد العمل
يجـب أنْ نعـرف قبـل القيام بـأيّ عمـل نُكَلَّف بـه، الهدف 
الذي سـنعمل من أجله، ومدى ارتباط هذا الهـدف بالعمل، وما 
هوالطريـق الامثـل لتحقيقه عىل الوجه المطلـوب للحصول على 
رضا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نباشر في العمل على الفور.

فمثلًا: قبل أنْ نصلي علينا أنْ نفكر فيما يلي:

في صحة الوضوء، واسـتقبال القبلـة، وإباحة الثوب، وماء 

1- الأمالي ]للطوسي[، ص618، ح10.
2- سورة الأسراء، الآية84.
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الوضوء، وموضع السـجود، ومكان الصالة، وطهارة كلٍّ منها، 
والاحاطة بأعمال الصالة جميعها. فاذا تحققنا من كل ذلك شرعنا 

في الصلاة. وهكذا بقية الاعمال.

ثانياً: الاستقامة في اداء العمل
حينام يعمل الانسـان في سـبيل الله وينـوي السري قُدماً في 

طريق الحق، يراقبه الشيطان ويكمن له.

فـاذا خطب في الناس، أو ألقى محـاضرة، أو زار صديقاً له، 
وكان كل ذلـك في الله فـان الشـيطان يحاول أنْ يغويـه ويحرفه عن 

الهدف الذي رسمه لنفسه. 

وحتـى لـو اتم الانسـان عملـه وانتهـى منـه دون انحراف 
أو خطـأ فإنَّ الشـيطان يأتيه في النهاية ليبث في نفسـه الإحسـاس 

بالعجب والغرور لأدائه هذا العمل.

ولنا في التاريخ شواهد كثيرة على سلوك الائمة h وخُلُقهم 
وكيفية تربيتهم لأصحابهم عند ادائهم لعملٍ مّا.

h لا يألـون جهـداً في تنبيـه الآخريـن عىل  فقـد كانـوا 
انحرافاتهم وتكرار الارشاد واسداء النصح اليهم.

 g ومـن احـد الامثلـة التاريخية هـو موقف الامـام الرضا
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ونصحـه وتنبيهه لأحد أصحابه وهو )أحمد بـن محمّد بن أبي نصر 
البزنطي‏( الذي كان قد حل ضيفاً عليه، فشعر بالزهو والغرور من 

حسن تعامل الإمام g معه. لنقرأ القصة من روايته:

يقـول البزنطي: بعـث إلّي الرّضـا g بحمارٍ لـه، فجئت إلى 
صريـا))) فمكثـت عامّـة الليل معـه، ثمّ اوتيت بعشـاء، ثـمّ قال: 
»افْرُشُـوا لَهُ«، ثمّ اوتيت بوسـادة طبريّة ومرادع وكساء قياصري، 

وملحفة مرويّ.

فلمّ أصبت من العشاء، قال لي: »مَا تُرِيدُ أَنْ تَناَمَ«؟ 

قلت: بلى جُعِلـتُ فداك. فطرح علّي الملحفة والكسـاء، ثمّ 
قال: »بَيَّتَكَ اللّهُ فيِ عَافيَِةٍ«.

وكنـّا على سـطح، فلمّ نـزل من عنـدي قلـت في نفسي: قد 
نلـتُ من هذا الرجل كرامةً ما نالها أحد قطّ، فإذا هاتفٌ يهتف بي: 
يـا أحمـد! و لم أعرف الصوت، حتّـى جاءني مولى لـه فقال: أجب 

مولاي.

فنزلـت فـإذا هـو مقبـل إلّي، فقـال: كفّـك! فناولتـه كفّـي 
فعصرها، ثمّ قال:

1- صريـا: قرية أسسـها الإمام موسـى بـن جعفر على ثلاثـة أميال مـن المدينة. 
]مناقب آل ابي طالب، لابن شهر آشوب، ج4، ص382[.
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اَلمُ أَتَى صَعْصَعَـةَ بْنَ صُوحَانَ  »إنَّ أَمِيـرَ الْمُؤْمِنيِنَ عَلَيْهِ السَّ
ا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنْ عِندِْهِ قَالَ: يَا صَعْصَعَةَ بْنَ صُوحَانَ،  عَائِـداً لَهُ، فَلَمَّ
اكَ، وَانْظُرْ لنِفَْسِكَ، فَكَأَنَّ الْمَْرَ قَدْ وَصَلَ إلَِيْكَ،  لَ تَفْتَخِرْ بعِِيَادَتيِ إيَِّ

لَمَ كَثيِراً«))). وَلَ يُلْهِيَنَّكَ الْمََلُ، أَسْتَوْدِعُكَ اللّهَ وَأَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّ

فتـأدب الضيـف واتَّعـظ وعـرف بـأنَّ علیـه أنْ لا يُصاب 
بالغرور والعُجب.

هكذا كان يـؤدب الائمة h أصحابهم على مثل هذا الخلق 
الرفيع السامي.

ففي الفخر والرياء والعجب افسادٌ للعمل.

 :g فقد جاء في الحديث عن الإمام الرضا

هُ مَنْ عَمِـلَ لغَِيْرِ اللّهِ وَكَلَهُ  »اعْمَلُـوا لغَِيْرِ رِيَاءٍ وَلَ سُـمْعَةٍ، فَإنَِّ
اهُ اللّهُ، إنِْ خَيْراً  اللّهُ إلَِى مَا عَمِلَ، وَيْحَـكَ مَا عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلً إلَِّ رَدَّ

.(((» فَخَيْرٌ وَإنِْ شَرّاً فَشَرٌّ

 :g لعلي f وجاء في وصية النبي

! ثَلَثٌ مُهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوىً مُتَّبَعٌ، وَإعِْجَابُ  »يَا عَلِيُّ

1- قرب الإسناد، ص378.
2- الكافي، ج2، ص294.
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الْمَرْءِ بنِفَْسِه‏«))).

اذاً علينـا أنْ نخلص النيـة لله، وأنْ ننتبه ونتيقظ لئلا يسرقنا 
الشيطان ويسرق أعمالنا ويجيّها لمصالحه الشريرة.

ثالثاً: الصمود وتحدي الصعاب
عندما يؤدي الانسان المؤمن عملاً صالحاً فانَّ هذا العمل انما 
ينمّي فيه ايمانه ويقينه، ولكن تواجهه في سبيل ذلك عقبات ومشاكل 

عديدة قد تجبره على الانتكاس إنْ لم يصمد في وجهها ويتحداها.

وهـذه العقبات هي التي يخدعنا الشـيطان بهـا ويغوينا عن 
طريقها. 

ن أنفسـنا ضد همزات الشـيطان، ونعقد  فلا بد إذاً أنْ نحصِّ
العـزم ونسـتمر في العمل حتـى النهاية دون ارتـكاب أيّ خطأ أو 

إحداث أي خلل في هذا العمل مهما كلف الامر من تضحيات.

فعلى الانسان الذي قال )لا اله الا الله( بوعي وصدق وايمان أنْ 
يدرك أنَّ طريق التوحيد مليءٌ بالاشواك وألوان المشاق والصعوبات.

فالبعض قد يستعد نفسياً لهذه الصعوبات والعقبات فيتوكل 
على الله سبحانه ويعقد العزم على تحمّلها والتغلب عليها. 

1- وسائل الشيعة، ج1، ص103 )باب تحريم الإعجاب بالنفس(، ح15.
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أما البعض الآخر فانه قد ينهار أمام التحديات منذ البداية. 

والله يثبِّـت الفئـة الاولى بالايامن العظيـم الـذي لا تزعزعه 
العواصف والزلازل، ولا تحرفه عن مسيره الصحيح سائر التيارات:

ينَ آمَنُوا باِلقَْوْلِ الثَّابتِ‏﴾))). ُ الَّ ﴿يثُبَّتُِ اللَّ

الحياة من منظارٍ عباديّ

عندمـا يذهـب الرسـالي الى معرتك العمـل الإصلاحـي 
والتغيريي في المجتمـع، ويدخل سـاحة المواجهة، فإنه قد يشـعر 
ة الاعداء، فعليه ألّ يتقاعس  ته ليست بمستوى قوَّ بعد فترة بأنَّ قوَّ
ويتوانى فتنتكس عزيمته، وتخـور قواه، وتداخله الهزيمة، وليعلم 
ضهُ لامتحانٍ صعبٍ وابتلاءٍ عسري، وهذا ما نستوحيه  انما الله معرِّ

من سياق الآيات الكريمات في سورة الأنفال:

ُّوهُمُ  ينَ كَفَرُوا زحَْفاً فَلا توَُل ينَ آمَنُوا إذِا لقَيتُمُ الَّ هَا الَّ يُّ
َ
﴿يا أ

اً إلِى‏  وْ مُتَحَيِّ
َ
دْبـار * ومَنْ يوَُلهِِّمْ يوَمَْئذٍِ دُبرَُهُ إلِاَّ مُتَحَرّفِـاً لقِتِالٍ أ

َ
الْ

واهُ جَهَنَّمُ وبئِسَْ المَْصير * فَلَمْ 
ْ
ِ ومَـأ فئَِـةٍ فَقَدْ باءَ بغَِضَبٍ مِنَ اللَّ

َ رَمى‏  َ قَتَلَهُمْ وما رَمَيتَْ إذِْ رَمَيتَْ ولكِنَّ اللَّ تَقْتُلوُهُـمْ ولكِنَّ اللَّ
نَّ 

َ
َ سَميعٌ عَليم‏ * ذلكُِمْ وأ ولُِبلَِْ المُْؤْمِنيَن مِنهُْ بلَاءً حَسَناً إنَِّ اللَّ

1- سورة إبراهيم، الآية27.
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َ مُوهنُِ كَيدِْ الكْافرِين‏ * إنِْ تسَْتَفْتحُِوا فَقَدْ جاءَكُمُ الفَْتحُْ وإنِْ  اللَّ
تنَتَْهُوا فَهُوَ خَيٌْ لَكُمْ وإنِْ تَعُودُوا نَعُدْ ولَنْ تُغْنَِ عَنكُْمْ فئَِتُكُمْ 
طيعُوا 

َ
ينَ آمَنُوا أ هَا الَّ يُّ

َ
َ مَعَ المُْؤْمِنين‏ * يا أ نَّ اللَّ

َ
شَيئْاً ولوَْ كَثُتَْ وأ

نْتُمْ تسَْمَعُون‏﴾))).
َ
َّواْ عَنهُْ وأ َ ورسَُولَُ ولا توََل اللَّ

هـذه الآيات من سـورة الانفـال ينبغي أنْ تكـون لنا هدىً 
وسراجـاً للوصول الى رؤية عبادية صحيحـة، وبصيرة نافذة ننظر 
عبرها الى الحياة، فنحول أعمالنا اليومية،أعمالنا الثقافية والسياسية، 
والتوجيهيـة والتوعويـة وما أشـبه، نحولهـا الى عبـادة خالصة لله 

سبحانه وتعالى.

وحتى الدراسـة الأكاديمية وطلب العلم يجب أنْ تصب في 
قناة رضا الله، وأنْ نحولها إلى عبادة محضة لربنا )جلّ وعلا(. 

والحديث الشريف الذي يجعل مداد العلماء راجحاً علی دماء 
الشـهداء))) يؤكد هذه الحقيقة، وهي أنَّ العلم شأنه شأن بقية أمور 

الحياة التي يجب أنْ تُصهر جميعها في بوتقة العبادة للواحد الأحد.

1- سورة الأنفال، الآيات20-15.
هُ عَزَّ وَجَلَّ النَّاسَ فيِ صَعِيدٍ  2- قـال الإمام الصادق : »إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللَّ
ـهَدَاءِ مَعَ مِدَادِ الْعُلَمَـاءِ، فَيَرْجَحُ مِدَادُ  وَاحِدٍ، وَوُضِعَـتِ الْمَوَازِينُ، فَتُوزَنُ دِمَاءُ الشُّ

هَدَاء« ] من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص 398[. الْعُلَمَاءِ عَلَى دِمَاءِ الشُّ
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نحن مسؤولون

عندما يعـرف الفرد المؤمن أنَّ أعماله جميعها يجب ان تُترجم 
الى عبـادة محضـة لله، يبقى عليه امـرٌ هام واخير وهـو عدم تأجيل 
هذا العمل بأيّ وجهٍ من الوجوه ولأيّ سـببٍ من الاسباب، لأنَّ 
التأجيل يعني تجميد العمل، وبالتالي وأدهُ قبل ان يخرج الى الحياة.

وكلام الرسـول f يؤكد على هذه المسـألة لأهميتها، فهو 
عندما يسـأل حارثة بـن مالك: »كَيْفَ أَنْـتَ يَا حَارِثَةَ بْـنَ مَالكِ‏«؟ 
 :f فيقول لـه حارثة: يا رسـول الله، مؤمن حقاً. فيسـأله النبي

»لكُِلِّ شَيْ‏ءٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ قَوْلكَِ«؟))).

وسـؤال الرسـول f هذا لحارثة هو سؤال مهم وأساسي 

 g 1- الـكافي، ج2، ص54. وتمام الحديث كالتالي: عَـنْ أَبِ بَصِيٍر، عَنْ أَبِ عَبْدِ الله
قَالَ: »اسْـتَقْبَلَ رَسُـولُ اللّهِ f حَارِثَةَ بْنَ مَالكِِ بْنِ النُّعْمَـانِ الْنَْصَارِيَّ فَقَالَ لَهُ: 
كَيْفَ أَنْتَ يَا حَارِثَةَ بْنَ مَالكٍِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُـولَ اللّهِ، مُؤْمِنٌ حَقّاً. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ 
f: لكُِلِّ شَيْ‏ءٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ قَوْلكَِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ 
نْيَا، فَأَسْـهَرَتْ لَيْلِـي، وَأَظْمَأَتْ هَوَاجِـرِي، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِى عَـرْشِ رَبِّي ]وَ[ قَدْ  الدُّ
وُضِـعَ للِْحِسَـابِ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِى أَهْـلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فيِ الْجَنَّةِ، وَ كَأَنِّي أَسْـمَعُ 
رَ اللّهُ قَلْبَـهُ، أَبْصَرْتَ  ارِ فيِ النَّارِ. فَقَالَ لَهُ رَسُـولُ اللّـهِ f: عَبْدٌ نَوَّ عُـوَاءَ أَهْلِ النّـَ
ـهَادَةَ مَعَـكَ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ  فَاثْبُتْ. فَقَالَ: يَا رَسُـولَ اللّـهِ، ادْعُ اللّهَ ليِ أَنْ يَرْزُقَنيِ الشَّ
ةً، فَبَعَثَهُ  اماً حَتَّى بَعَثَ رَسُـولُ اللّهِ f سَرِيَّ ـهَادَةَ. فَلَمْ يَلْبَثْ إلَِّ أَيَّ ارْزُقْ حَارِثَةَ الشَّ

فيِهَا فَقَاتَلَ فَقَتَلَ تسِْعَةً أَوْ ثَمَانيَِةً ثُمَّ قُتلَِ«.
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يجب أنْ يطرحه كل فردٍ مؤمن ملتزم على نفسه، عليه أنْ يتساءل - 
بعد أنْ يعتقد بولوج الايمان في قلبه - أين مصداق ايماني؟ 

وهل ترجمتُ هذا الايمان واليقين الى عمل وعبادة في سـبيل 
الله؟ 

وهل طبقته كسلوك عملي يتماشى مع الاوضاع الراهنة التي 
تتطلب التحرك والانطلاق السريع والمتقن؟.

والجهاد مـن أجل إصلاح المجتمع وتغيير الفسـاد هو أحد 
هـذه الامور التـي لا تقبل تأجياًل أو تأخيراً، فلا يصـح أنْ يقول 
أحدنا بأنِّ سـأعمل بعد سـنة، أو بعد أنْ أقوم بالعمل الفلاني، أو 
بعد أنْ اكمل دراستي، وغيرها من الأعذار التي تجعلنا ممن تشمله 

الآية الكريمة:

ة﴾))). وا لَُ عُدَّ عَدُّ
َ
رادُوا الُْرُوجَ لَ

َ
﴿ولوَْ أ

إنَّ الاعداء يخططـون يومياً لتدمير بلاد المسـلمين، وفي كل 
يـوم تتفتَّـق قريحتهم عن اسـلوب ماكـر لتمزيق وحدة المسـلمين 
واسـتعمار بلادهم، فهـم يطبقـون الآن التمايز الطائفـي في المنطقة 

وبصورة صلفة ووقحة.

1- سورة التوبة، الآية46.
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فالاسـتعمار يخطط لمؤامرة كبرى من أجل فرض سيطرته في 
المنطقة، ويتَّبع شـتَّى الاساليب ابتداءً من إفسـاد الشباب بواسطة 
وسـائل الاعلام، ومروراً بالقواعد العسكرية والامنية في المنطقة، 
وانتهاءً بالمواجهة الصريحة ودعم وإسناد الإرهابيين والتكفيريين.

فما هو اذاً موقفنا حيال هذه المؤامرات كلها؟

إننـا بالطبـع مسـؤولون عن كل مـا يحدث ويحـل بنا، نحن 
مسـؤولون عن شـبابنا وصحتنـا وأموالنا ووقتنـا. والله عزَّ وجل 

سيسألنا عن كل ذلك ويستجوبنا يوم يقوم الاشهاد. 

فنحن لم نأت الى الدنيا إلَّ من أجل ترويض انفسنا على عمل 
الخير وتربيتها وتزكيتها، ومن ثم الدخول في ساحة العمل وبشكل 

جديّ من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض.
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٥- اهداف القتال في سبيل الله

ِ ولا باِلَْومِْ الْخِرِ ولا يَُرّمُِونَ  ينَ لا يؤُْمِنُونَ باِللَّ ﴿قاتلِوُا الَّ
وتوُا الكِْتابَ 

ُ
ينَ أ ُ ورسَُولُُ ولا يدَينُونَ دينَ الَْقِّ مِنَ الَّ ما حَرَّمَ اللَّ

زْيَةَ عَنْ يدٍَ وهُمْ صاغِرُون‏﴾))). حَتَّ يُعْطُوا الِْ
مـن القضايـا التـي خفيت عىل كثير مـن المؤرخني أو مَنْ 
سـواهم هي أنَّ الشـعب العراقي منذ ان كتب تاريخه الحديث قبل 
حوالي )1400( عام وحتى اليوم يُعتبر من الشـعوب الاسالمية 

المكافحة والمقاتلة.

فقد اصبحت الحروب جزءاً من تاريخ هذا الشعب، وغدت 
الشجاعة والبطولة جزءاً لا يتجزأ من واقعه الحافل المرير.

نظرة الى تاريخ العراق

تأسسـت )الكوفة( وهي حـاضرةُ العراق في عهـد الخليفة 

1- سورة التوبة، الآية27.
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الثاني، وسُـميت هـذه المدينة بـ)كوفـة الجند( اي معسـكر الجند، 
سـت هـذه المدينة على أسـاس انها معسـكر )أو حسـب  حيث أُسِّ
تعبيرنا الحديث: قاعدة عسـكرية(. وفعلًا فقد تحولت فيما بعد الى 
قاعـدة متقدمة للقوات الاسالمية الفاتحة التـي كانت تنطلق عبر 

ايران أو الهند، اي باتجاه الشرق ومن سائر الجوانب.

ومن ثـم وفي عهد الامام علي g شـهدت هـذه المدينة ثلاثة 
حـروب هائلـة من حروب الاسالم ومـن أجل تكريس الرسـالة 
 g الالهية. فمن هذه المدينة بالذات انطلق المقاتلون بقيادة الامام علي
الى البرصة ليحاربوا الناكثين في )حرب الجمل(، ومن هذه المدينة 
انطلقـوا وبعد فترة زمنية قصرية الى قتال معاويـة ووقعت حينها 
اطول معركة بين المسلمين سـميت معركة )صفين(، ومن الكوفة 
أيضاً انطلق المقاتلون لقتـال الخوارج في )النهـروان(. فخلال خمس 
.g سنوات قاد أبناء الكوفة ثلاثة حروب اساسية بقيادة امير المؤمنين

 g قاد الامام الحسـن المجتبى g وبُعيد استشـهاد الامام علي
حملـة واسـعة إنتهت - بعد سـجالات حـادة - الى تنحـي الامام 

الحسن g عن السلطة السياسية الظاهرة.

وهكـذا فقد تحولـت الكوفـة الى مركز للثـورات المتلاحقة 
في عرص الامويين، وتكللت هذه الثورات بثورة مسـلم بن عقيل 
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رسـول الامام الحسين g واشتركت هذه المدينة أيضاً بالتمرد على 
بنـي امية بعد عودة أهل البيت والعترة الطاهرة h من كربلاء الى 
الكوفـة، وذلك بعد ان شـاركت وسـاهمت قواتهـا في القتال ضد 
الامام الحسني g في معركة كربلاء. وكانت اول معركة ثورية في 
الكوفـة ضد بني امية هي التي قادها عبد الله بن عفيف الازدي في 

مواجهة صارخة وشجاعة مع عبيد الله بن زياد))).

وبعد خمس سـنوات قادت هـذه المدينة معركـة اخرى هي 
معركة )التوابين( بقيادة سليمان بن صرد ، حيث قاوموا ابن زياد 
وجيشـه في معركة )عين الـوردة())) وبعدها كانـت حركة المختار 
ابن عبيد الله الثقفي الواسعة)))، وبعدئذ دخلت هذه المدينة معركة 

أخرى ضد الامويين وبقيادة الزبيريين))).

وهكذا نجـد ان هذه المدينة وهي مركز العـراق كانت فيها 
معارك مستمرة ينقلها لنا تاريخ العراق القديم، أما تاريخهُ الحديث 
فانـه يسـجل لنـا قيـام الشـعب العراقي بعـدة حـركات مناهضة 

1- أنظر: بحار الأنوار، ج45، ص121.
2- أنظر: البداية والنهاية ]لابن كثير[، ج8، ص276-280. و: الكامل في التاريخ، 

]لابن الأثير[، ج4، ص186-175.
3- أنظر: الكامل في التاريخ، ج4، ص278-211.

4- أنظر: المصدر، ص281-267.
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للسـلطة التركية، حيث قاومـت مدينة كربلاء السـلطات التركية 
في معركـة وقعت بينهام تُعرف بمعركة )احمد بـك(، حيث بعثت 
فيها السـلطات التركية جيشاً ضخمًا ليحارب أهالي مدينة كربلاء، 
فوقعت فيها حوادث جّمة قاوم فيها الشعبُ الجيشَ التركي، وقاوم 

أيضاً الغزو البدوي الذي جاء لغزو كربلاء واقتتل معه.

وبعد مرور فرتة إخرى قامت كربلاء وسـائر مدن العراق 
وخاصة النجف الاشرف بحركة ضد الاستعمار البريطاني، وذلك 
في معركة طويلة هائلة وشاملة لكل أبناء الشعب العراقي وبقيادة 

العلماء الافاضل  في عام 1920م.

سُـميت هذه المعركة بـ)ثورة العشرين( التي اشرتك بعدها 
شـعب العـراق وحتـى الآن في ثلاث حروب في فلسـطين )48-

67-73(، بالاضافـة الى مـا كان في شامل العـراق مـن معـارك 
مستمرة.

اذاً فشـعب العراق شعب مقاتل، ولكن المعارك التي قادها 
بعـد ثورة العشرين لم تكن الا معارك باطلة، أو كانت معارك حقة 
)كالتي كانت ضد الكيان الصهيوني المحتل( ولكنها تمت ووقعت 

تحت اشراف قيادات خائنة.

فالعراقيون اشرتكوا في ثلاث معارك ضد الكيان الغاصب 
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لفلسطين ولكن قياداتهم كانت خائنة. وكذلك اشتركوا في حرب 
الشمال من أجل غرس روح القومية العربية المنتنة في النفوس، وما 
القوميـة العربية إلَّ تفرقة للمسـلمين وارض خصبـة لزرع بذور 

الشقاق والخلاف فيما بينهم.

ومـن ثم جاء الطاغية صدام الى سـدة الحكـم وعَبَّأ طاقات 
الشعب ضد الجمهورية الاسلامية وهي الدولة الجارة الشقيقة.

وهذه هي قمة المأسـاة ان يُعبَّأ هذا الشـعب المقاتل المناضل 
المسـلم لمحاربـة جيرانه المسـلمين بعد أنْ سـيطر صـدام وزبانيتهُ 

العملاءالخونة على مقدراته.

في التاريخ عبرة

هنـا ينبغـي أنْ نـدرس عِرَب التاريـخ، ومن لم يدرسـها فانه 
سـيتورط ويقـع في نفـس المشـاكل التـي تـورط فيهـا الاولـون، 

وسيجرب تجاربهم الفاشلة مرة بعد اخرى.

إنَّ التجـارب تبيِّ لنـا أنَّ القتـال والحرب ليس هدفـاً قائمًا 
بذاته، فالحرب إنما تكون مقدسة إذا كانت قائمة من أجل أهداف 

مقدسة.
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فالحركات الاسلامية والقيادات الدينية حينما أرادت السلم، 
أرادت الأمن والراحة معاً، وعند ذلك جاء العدو واستغل طاقات 

الشعب ضد الاسلام.

ينبغي الآن أنْ نعيد بناء الشعب العراقي الرسالي الذي بات 
النضـال دفاعاً عن الحق جزءاً لا يتجزأ من تاريخه وواقعه، على أنْ 
يكون النضال بحسـب ما رسـمه الله لنا وضمن إطاره كما في الآية 

الكريمة:

ِ ولا باِلَْومِْ الْخِرِ﴾))). ينَ لا يؤُْمِنُونَ باِللَّ ﴿قاتلِوُا الَّ

فالقتال يجب أنْ يكون لأجل الايمان بالله واليوم الآخر:

ُ ورسَُـولُُ ولا يدَينُـونَ ديـنَ  مَ اللَّ ﴿ولا يَُرِّمُـونَ مـا حَـرَّ
الَْق﴾))).

اذاً فلا أحد يريد القتال للقتال.

مَتْ صَوامِعُ  اسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْـضٍ لهَُدِّ ِ النّـَ ﴿ولـَوْ لا دَفْعُ اللَّ
ِ كَثيرا﴾))). وبيَِعٌ وصَلَواتٌ ومَساجِدُ يذُْكَرُ فيهَا اسْمُ اللَّ

فنحـن إنْ لم نتحمـل مسـؤولياتنا، وإنْ لم يتحـول الشـعب 

1- سورة التوبة، الآية٢٧.

2- سورة التوبة، الآية29.
3- سورة الحج، الآية40.
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العراقـي الى شـعب مناضـل من أجـل الله والقيـم، اذاً فلن تجري 
عملية تغييرية كبيرة في هذا الشـعب، وهذا يعني تمام المأسـاة ليس 

بالنسبة للعراق فقط بل بالنسبة الى كل المنطقة.

إنَّ الاسـتعمار وعملاءه يجهدون في سـبيل إفسـادنا وإفساد 
مجتمعاتنـا بكل الوسـائل، وهم يحكمون بقوة النـار والحديد، فلا 
بد اذاً من مقاومة جادة لنكون بمستوى التحدي والعدوان الجائر 

علينا.

لا بد من جيل رسالي

ل  اذاً لكـي نقـاوم المتطفلين على ديننا ودمائنـا علينا أنْ نحوِّ
شـعبنا كله - من شـيوخه الى اطفاله ورجاله ونسـائه - الى شعب 

رسالي مقاوم.

إنَّ المـرأة التـي ينحصر تفكيرهـا في أحلامهـا المادية وطرق 
إشـباعها لا يمكـن بـأيّ شـكل أنْ نطلـق عليها مصطلـح )المرأة 

الرسالية(، بل هذه تمثل قمة الجبن والضعف والتراجع.

فمتـى مـا أصبحـت نسـاؤنا ورجالنا وشـعبنا كله رسـالياً 
مثابراً، عندئذ سنكون شعباً يرتضيه الله، ومن ثم نستطيع أنْ نقول 

بأنّنا مسلمون ومن اتباع الرسول والائمة h ملء اشداقنا.
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علينا ان نعود وننظر الى تاريخ الرسـول والأئمة وسريتهم 
ونحـذو حذوهم، فنـربي اطفالنا منـذ نعومة اظفارهـم على حب 
ي طاقاتهـم وندربهم على  العمـل والعطاء والبنـاء والتغيري، فننمِّ

ذلك.

التواكل مرضٌ خطير

إنَّ بعض الشـباب اليـوم يفكـرون في أنَّ الآخرين يجب أن 
يتحملوامسـؤولية البنـاء والتغيري ومقاومة الفسـاد والإنحراف 

والضلال، أما هم فلا يقع على عاتقهم شيء.

إنَّ هـذا النـوع من التفكير غري منطقي وغري صحيح، ولم 
يحـدث وأنْ نقـل التاريـخ بأنَّ هناك شـعباً ظـل قاعـداً عن تحمل 
مسـؤولياته ثم تحقق له النرص والتقدم، وقدمه لـه الآخرون على 

طبق من ذهب!

حتى قوم موسـى حينما طلبوا من نبيِّهـم أنْ يذهب ويقاتل 
عنهـم لم يفعـل، فنـزل حينها غضـب الله عليهم وسـخطه وانتقم 

لمقولتهم وتفكيرهم ذاك شر انتقام.

فحينام تتحرك أنـت، ويتحـرك الرجـل والمـرأة، ويتحرك 
العالِ الحـوزوي والجامعـي، وحينام تتحرك الاقالم الإعلامية، 
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وحينما تنتفض الحركات الاسالمية.. حينما يتحـرك الجميع، فان 
الله سـبحانه وتعالى سيضع يده مع الناس وينصرهم حسب وعده 
القاطع بذلك، فلنتحرك ونتقدم باخلاص، فالغد المشرق بانتظارنا 

إن شاء الله تعالى.







ماذا بعد الشهادة؟

1- الجهاد الاكبر

2- متى يموت الشهيد
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١- الجهاد الاكبر

إنَّ الآيـات القرآنيـة تؤكد دومـاً وأبداً على كلمـةٍ لو تدبرنا 
وتعمقنا فيها لأدركنـا المعنى الحقيقي لكثير مـن الآيات، ولعرفنا 
الرس الكامن وراء الانتصـار الذي يحققه المؤمنـون الصادقون في 

الحياة الدنيا.

تلـك الكلمة هي كلمة )الجهاد( التي تتجلى أروع مظاهرها 
في المواجهة العسكرية التي تتم بين جبهتي الحق والباطل.

بيد إنَّ هذا المظهر ليس المظهر الوحيد للجهاد، فلقد شهدت 
البشريـة صراعـات كثرية كان أولها الرصاع بين قابيـل وهابيل، 
واسـتمرت الصراعات هكذا عبر التاريـخ، إَّل أنها لم تكن جميعها 
صراعات من أجل الحق والعدالة، فكثيٌر منها قام على أساس جيفة 
الدنيـا وزخرفها الزائل، وكثيٌر من الدمـاء اُريقت من أجل اضافة 
قطعـة ارض الى حدود دولةٍ ما، أو اقتطاع قطعة أرضٍ من جسـد 
دولةٍ اخرى، أو من أجل إشـباع شهوة الطغيان عند البشر على مر 
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العصور.

إذن فـانَّ بعض الحروب والصراعات لا تكتسـب الشرعية 
دهـا، لأننـا لا نعـرف النوايا التي  الحقيقيـة، ولا نسـتطيع أنْ نمجِّ
بعثت عىل اندلاعها، ولا نعرف إنْ كانت تمثل الاطراف المتنازعة 

فيما بينها حقاً وباطلًا ام لا.

الجهاد العسكري اختبارٌ عسير

إنَّ اللقـاء بني جبهتـي الحـق والباطـل عىل صعيـد بعض 
المواجهـات العسـكرية ما هو إلّ واحـد من أبرز مظاهـر الجهاد، 
ولكنه لا يمثل أعظمها ولا أهمها وأولاها عند الله سبحانه وتعالى.

فالجهاد العسـكري هو أبرز الطرق لمعرفة مدى الصعوبات 
التي يلاقيها ويكابدها الانسان وهو يدخل حرباً حقيقية.

فالمجاهد الذي يحارب في جبهة الحق نجده يتسمّر في خندقه 
لعدة أشهر مرابضاً، وقد تنهار قواه الجسمية وتتمزق نفسه ويمسي 
لًا المـوت على تلك الحالة، ومن ثم قد يدخل سـاحة المعركة  مفضِّ
المحتدمة، وحينها فإما أن تزهق نفسه وهي أعز ما يمتلك، وإما أنْ 

يفقد عضواً من اعضائه فيبقى طوال حياته معوقاً.
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إنَّ هـذا هو مظهر بـارز من مظاهـر الجهاديطلعنا على مدى 
الصعوبة والمشـقة التي يسببها الجهاد العسـكري، وما يحتاجه من 

إرادة وعزم داخلي لدفع النفس تجاه ساحة المعركة.

الجهاد الاكبر اعظم

ولكـن يبقى هناك جهـاد اعظـم واولى عند الله مـن الجهاد 
العسـكري. هذا الجهاد هو الذي اشـار اليه الرسـول f عندما 
راً من مهمته، حيث يروي الامام  رأى الجيش الاسلامي قادماً مظفَّ

:g الصادق

ـا رَجَعُوا قَالَ: )مَرْحَباً بقَِوْمٍ  ةٍ، فَلَمَّ »أَنَّ النَّبيَِّ f بَعَثَ بسَِـرِيَّ
قَضَـوُا الْجِهَادَ الْصَْغَـرَ وَبَقِيَ الْجِهَادُ الْكَْبَرُ(. قِيلَ: يَا رَسُـولَ اللّهِ، 

وَمَا الْجِهَادُ الْكَْبَرُ؟ قَالَ: )جِهَادُ النَّفْسِ(«))).

إنَّ معرفة )الجهاد الاكبر( والاحاطة بدقائقه تتم عبر قياسه 
الى الجهاد الاصغر.

فلو علمنا أنَّ الجهـاد الاصغر يتمثل في الحرب وما فيها من 
دمار وويلات ومآسٍ وصعاب، فكيف اذاً سيكون الجهاد الاكبر؟ 

وما الذي يحتاجه ويتطلبه كي يتحقق؟.

1- الكافي، ج5، ص12، ح3.
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إنَّ في توسـعة رقعـة الكلمة المحـدودة في الجهاد الجسـدي 
والصراع المادي الى سـائر جوانـب الحياة، مدخل لفهم الاسالم 
والحياة بل وسّر النجاح والفلاح في الدنيا، وعن طريق هذا التوسع 
نسـتطيع أنْ نصل أيضاً الى طريق الجهاد الاكبر، الذي يشمل سائر 

مرافق الحياة وجوانبها.

الجهاد في طلب العلم

ففـي مجال العلـم - مثاًل - هنالك سـبل يمكننا سـلوكها 
لتكون الدراسة والعمل العلمي جهاداً في سبيل الله. 

وعلى العكس من ذلك فهنالك سبل اخرى للعلم لا يمكن 
أنْ تجر طالبيها سوى الى الخطّ المخالف للجهاد.

فليـس كل طالـب علمٍ بمجاهـد، حيث هنالك من يسـهر 
الليـالي ويخـوض غمار المشـاكل ويتحمـل الغربـة والفقر وشـتَّى 
الصعـاب من أجـل الحصول على العلـم، ولكنه يقـوم بكل ذلك 
ويتجاوزه ليس لله، وانما لمصلحة دنيوية بحتة، فلا يمكننا أنْ نطلق 

على عمل هذا الفرد جهاداً.

وهنـاك من يتعلـم ويدرس لأجل الله ولكن بكسـل وتوانٍ 
وتقصير وتسويف، فهذا التعلم لا يمكن ان نسميه جهاداً أيضاً.
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ونجـد أيضاً من النـاس - ولكن القليل منهم - من يسـهر 
ليتعلـم لله بل ويقضي عمره يتعلم لله ويأخذ مما يتلقاه من العلم ما 

ينفع الناس ويخدم البشرية وحسب.

فاذا مـا درس الفقه أكد على باب الجهـاد والامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وباب القضاء والحدود والقصاص والسياسـة، 
ذلـك لأنَّ كل هذه العلوم والابواب تحتاج الى الصراع والتحدي، 

لانها علوم جهادية.

اما اذا توجّه الى علم الهندسة الكهربائية - مثلًا - أو المعمارية 
أو الطب فانه يفكر في كيفية خدمة المجتمع واسداء المعونة للناس.

إنَّ إنسـاناً كهذا نادر الوجود في الحياة ولذا جاء في الحديث 
الشريف:

مَ للَِّـهِ، دُعِيَ فـِي مَلَكُوتِ  »مَـن‏ْ تَعَلَّـم‏َ للَِّـه‏ِ، وعَمِلَ للَِّـهِ، وعَلَّ
مَاوَاتِ عَظيِما«))). السَّ

أما العلم الذي يسـتخدمه الانسان بشتى وجوهه ولكن في 
خدمة الطاغوت فلا خير فيه، لانه وُجِد لأجل سحق المستضعفين 

وتضييع حقوقهم المشروعة.

1- الأمالي ]للطوسي[، ص167، ح32.
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أقصى الجهد في سبيل الله

إنَّ مـن الواجبـات المحتمـة على الفـرد المؤمـن الواعي هو 
تسخير جميع طاقاته لأجل الله وخدمته والجهاد في سبيله.

فعليـه أنْ يحتفـظ بكل ما في جسـده من سـعرات وطاقات 
لأجـل بذلها واسـتخدامها في سـبيل الله. فال يحـق لأيٍّ مِناّ وبأي 
شـكل إستنزاف جهودنا من أجل لا شيء. فكثير من الناس يعمل 
ويكـد في الحر والبرد، في البحر والبر، ولكـن الدافع الذي ينطلق 
الى العمـل من أجله ليس رضا الله وانما لأجل الحصول على عيش 

مرفَّه، وعربة مريحة، وحياة آمنة.

إنَّ كل ذلك لا يمكن أنْ يكون جهاداً، لأنَّ العامل في سبيل 
الله إنام يسـتنزف طاقاته ويبذل كل ما في وسـعه لأجل ربه، وينام 

بعد ذلك مرتاحاً مطمئن البال.

وعىل نقيـض ذلـك تماماً نجـد الكثير مـن المسـلمين حينما 
يؤمـرون بالجهـاد، فانهـم ينطلقـون اليـه إذا كانت لهم فيـه منافع 
ومصالح تعـود عليهم بالفائدة، فهذا هو دأبهم حتى لو عادوا من 
القتـال، فنجدهم يعملون ويسـعون من أجـل مصالحهم الدنيوية 

الزائلة ويلتمسون شتَّى السبل بهدف الحصول على حطام الدنيا.
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وحينام يؤمر هـؤلاء بالقيام بنـوعٍ من الجهـاد أو العمل أو 
الخدمـة الاسالمية التي فيهـا شيء من المخاطـرة والتعـب، فاننا 
نجدهـم يرفضون، ذلك لأنهم لا يريدون بـذل أدنى طاقة وجهد 

في سبيل الله.

هـؤلاء قد يؤدون الجهـاد الاصغر ما دام يكفـل لهم المغانم 
والامـوال، ولكنهـم لم يلجـوا باب )الجهـاد الاكبر( الـذي يعتبر 

مسؤوليتهم العظمى والأهم التي تبقى على عاتقهم دوماً.

التأهب في السلم جهادٌ أكبر

والجهاد الإكبر هو النزول الى السـاحة في أيام السـلم كما في 
أيام الحرب.

فان ديننا وايماننا يأمراننا بأنْ نجاهد حتى لو كان جميع الناس 
قاعدين. 

إنَّ تسـخير الطاقة الجسامنية وإعدادها لأجل نيل رضا الله 
عن طريق الجهاد والمثابرة والعمل هو أمر ضروري على كل مؤمن 

مهما كان عمله ومكانته التي يشغلها. 

ر قلمه ويسـهر الليالي من أجل خدمة  فالكاتب الذي يسـخِّ
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ل في قائمة المجاهدين أيضاً. عامة المسلمين، هذا الكاتب يسجَّ

فنحـن يمكننـا أنْ نجاهـد في البيت، والمدرسـة، والشركة، 
والدائـرة، والمعمل الخ.. فمتى ما جاهدنا وتحركنا ونحن نشـغل 

هذه المرافق الحيوية، فنحن مسلمون ملتزمون حقاً.

الجهاد مطلوب دوماً

القرآن الكريم يذكرلنا الجهاد بالمال قبل النفس:

نْفُسِكُم‏﴾))). 
َ
مْوالكُِمْ وأ

َ
﴿وجاهدُِوا بأِ

الامـر الذي يدل على أنَّ الجهاد بالنفس قد يكون في اوقات 
المعركة والمواجهة فقط، أما في اوقات السلم فإنَّ المطلوب أنْ يجاهد 

المرء بكل ما يمتلكه من طاقات - ومنها المال - في سبيل الله.

فالتاجـر الغني يسـتطيع أنْ يجاهـد بماله،بأنْ يتربع بمقدار 
من المـال لطبع ونشر الكتب التي تعمل على نشر المعرفة السـليمة 
والوعي بين الناس، وهو يستطيع أنْ يجاهد بماله بصرفه على الطلبة 
الدارسني في المجـالات العلميـة المختلفة من أجل رفع مسـتوى 

المسلمين ونشر التقدم والرفاه بين الناس.

1- سورة التوبة، الآية41.
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اذاً فالجهـاد ليـس مقتصراً عىل أيام الحـروب والمواجهات 
العسـكرية، بل يجب أنْ يكون منذ ايام السـلم كام تؤكد لك الآية 

الكريمة: 

ة﴾))). وا لَُ عُدَّ عَدُّ
َ
رادُوا الُْرُوجَ لَ

َ
﴿ولوَْ أ

فالذي يريد أنْ يجاهد عليه أنْ يجاهد في ايام السلم كما في ايام 
الحرب، فذلك هو )الجهاد الأكبر( الذي يمتد طول الحياة.

1- سورة التوبة، الآية46.
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٢- متى يموت الشهيد

َ عَلَيهِْ فَمِنهُْمْ  ﴿مِـنَ المُْؤْمِنيَن رجِالٌ صَدَقوُا ما عاهَـدُوا اللَّ
لوُا تَبدْيلًا﴾))). مَنْ قَضى‏ نَبَْهُ ومِنهُْمْ مَنْ ينَتَْظِرُ وما بدََّ

الوجود بين الهدف واللاهدف

. كل انسان على وجه البسيطة يحيا ويعيش لأجل هدفٍ معيَّ

فهناك من يعيش من أجل التمتع بزهرة الحياة الدنيا وفتنتها 
وزخرفها وملذاتها، فلا يصيب منها سوى ما يسدُّ رغباته وشهواته 

واحتياجاته الجسدية، كالأكل والشرب شأنه شأن الانعام:

ضَلُّ سَبيِلً﴾))).
َ
نْعَامِ بلَْ هُمْ أ

َ
﴿إنِْ هُمْ إلَِّ كَلْ

وشـخص كهـذا قد يكـون اقىص ما يهـدف اليه هـو حياة 
مادية مسـتقرة آمنة، ومصدر مضمون للرزق، ومكانة مرموقة في 

1- سورة الأحزاب، الآية23.
2- سورة الفرقان، الآية44.
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المجتمع، ولا يرمي الى اكثر من هذا الهدف ولا أسـمى منه. أو قد 
يهدف الى السيطرة على العالَ إرضاءً لذاته وتحقيقاً لمصالحه، وذلك 
عن طريق الفساد والطغيان، وانتهاج سيرة السفك والدمار والقتل 

بين العباد.

ومن الناس من يعيش لأهدافٍ سـامية ورفيعة، كأن يهدف 
تحرير وطنه، أو إصلاح المفاسد في مجتمعه، أو يسعى لأجل تحقيق 

قضية معينة من القضايا المشروعة الاخرى في العالم.

الانسان بين الموت والخلود

إنَّ القسـم الاول من الناس إنما يعيشـون من أجل أنفسهم 
وذواتهم وأجسادهم البالية. وهؤلاء متى ما ماتوا انتهوا، فلا يبقى 

لهم ذكر خالد عطر.

فهـم كانـوا يتحركـون ويندفعـون لأجـل تحقيـق راحـة 
أجسـادهم، فاذا ما مات وانتهى ذلك الجسـد، ماتت وانتهت معه 
اهدافـه، وبالتـالي فان حياةهـؤلاء تنتهي بمجرد انتهـاء وجودهم 

المادي في هذه الدنيا.

أما الذين يعيشون من أجل قضية ومن أجل أهداف نبيلة في 
هذه الدنيا، فإنَّ حياتهم لا تنتهي عند موتهم وتفسخ أجسامهم، بل 
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تنتهي حينما تموت قضيتهم وهدفهم الذي كانوا يسعون من أجله.

الحسين خلودٌ دائم

فالامـام الحسني g الذي عـاش من أجـل دينـه وعقيدته 
واستشـهد من أجلهما أيضـاً، لم يمت أو ينته في عاشـوراء بل بقي 

ذكره خالداً حتى يومنا هذا.

لماذا؟

لان الامـام الحسني g لم يكـن ليهـدف مـن وراء صلاتـه 
وصيامـه وتحركه ونهضته وسـفره وجهاده، بل ومـن جميع حياته، 
لم يكـن ليهدف مـن وراء كل ذلـك تحقيق راحة جسـده، وضمان 

مصالحه واهدافه الذاتية الخاصة.

وفي سريته g أدلّة كثيرة جداً على أنَّ نهضة الامام الشـهيد 
لم تكـن من أجل منصب وجاه وشـهرة، بل كانـت نهضة اصلاح 
وتصحيح للقيم، وكانت كل حياته وسيرته من أجل إنقاذ الإنسان 

تقرباً إلى الله تعالى.

ومن ذلك تقول الروايات التاريخية أنه وُجِد على ظهر الإمام 
الحسني g في يوم الطف أثر، فسألوا زين العابدين g عن ذلك، 
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فقال: 

ا كَانَ يَنقُْلُ الْجِرَابَ عَلَى ظَهْـرِهِ إلَِى مَناَزِلَ الْرََامِلِ  »هَـذَا مِمَّ
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين«))).

g ينقـل المسـاعدات الى الفقـراء والأيتـام  كان الإمـام 
والمساكين شخصياً على الرغم من استطاعته إرسال ذلك مع أحد 

أصحابه أو أولاده.

فالحسين g لم يعش من أجل نفسه قط، لم يكن لينام الليل أو 
يرتاح في النهار، بل كان في حركة دائبة وثورة مسـتمرة، ولذا فهو 

حينما قُتل بقي واستمر، ذلك لأنَّ قضيته وأهدافه باقية.

فهـو g عاش من أجـل هدفٍ سـامٍ، وكذا جميع الشـهداء 
في التاريـخ، إنهـم لم يموتوا، بل خُلِّد ذكرهم، لأنهم طووا مسرية 
حياتهم من أجل جميع المسلمين وقضاياهم المصيرية، وليس لأجل 
هذا الجسـد البـالي، فلقد عاشـوا لأجل أمـور خارجة عـن نطاق 

أجسادهم وذواتهم.

إنَّ هـؤلاء حينما يموتـون أو يُقتلون فـان حياتهم وقضيتهم 
تسـتمر في أُولئك الذين يحملون تلك القضية من ورائهم، والذين 

1- بحـار الأنوار، ج44، ص190، ح3. نقلًا عن: مناقب آل أبي طالب ]إبن شـهر 
آشوب[ ج3، ص222.
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يسـتمرون عىل دربهـم ويتحركـون من أجـل تلك القضيـة التي 
استشهدوا من أجلها.

ولكن متى يموت الشهيد؟

إنه يمـوت عندما لا يبقى أحد يحمل القضية من بعده، عند 
ذلك يموت الشهيد.

فهـو اذاً لا يمـوت سـاعة استشـهاده، بـل حينما لا تسـتمر 
قضيته، ولا يثبت الشعب كله في حملها واحتضانها.

ففـي العـراق مثاًل استشـهد الصـدر  ولكنـه لم يمـت 
وينتهـي، ذلك لأنه كانـت في الشـعب العراقي مجموعـات كثيرة 
تحمل قضيته وتسـتمر على نهجه في مقارعة الطاغوت، وما دامت 
هذه المجموعات تحمل مشـعل التغيير الرسالي فإنَّ الصدر وسائر 

الشهداء لا ولن يموتوا.

أما إذا ترك الشعب قضية الشـهيد الصدر، وسائر الشهداء 
الأبرار في العراق، وسكتوا عنها ونسوها، فان ذلك سيكون بمثابة 

الحكم بالإعدام المجدد على شهدائنا.

رنا بحقيقة هؤلاء الشـهداء، وبقدسـية دمائهم  والقرآن يذكِّ
المهراقة في سبيل الله، والوفاء بالعهد الذي قطعوه على انفهسم:
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َ عَلَيهْ‏﴾))). ﴿مِنَ المُْؤْمِنيَن رجِالٌ صَدَقوُا ما عاهَدُوا اللَّ

فهـؤلاء الرجـال مـا قطعـوا شـوطهم في الحيـاة مـن أجل 
انفسهم، وإنَّما لعهودٍ ومواثيق أبرموها مع ربهم جلّ وعلا.

 ،g ومـن أبرز المصاديق عىل هذه الآية شـهادة الامام علي
ك عبر الخطط والمناهج  الـذي صدق ما عاهد الله عليه بعـد أنْ تحرَّ

التي رسمها الله له.

إنَّ الشـهداء يشـكلون فئة واحدة ووحدة موحـدة لا فرق 
بينهـا، فحمـزة بن عبـد المطلب، وجعفـر بن ابي طالـب كلٌّ منهما 
 h يحتل مكاناً في هذه الآية، وكذا الامام علي والحسـن والحسني
وهكـذا... حيـث إنَّ كلًا منهم أتـى ليملأ الفراغ الـذي تركه مَنْ 

سبقه بالشهادة.

وهؤلاء الشـهداء وكلُّ الشـهداء في التاريخ هم نورٌ واحد، 
اجاً ومرفوعاً، والقضية لا تزال  وهذا يعني أنَّ المشـعل لا يزال وهَّ

ساخنة: 

لوُا  ﴿فَمِنهُْـمْ مَـنْ قَ‏ىض نَبَْـهُ ومِنهُْـمْ مَـنْ ينَتَْظِـرُ ومـا بدََّ
تَبدْيلًا﴾))).

1- سورة الأحزاب، الآية23.

2- سورة الأحزاب، الآية23.
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مفاهيم خاطئة

قد نتمنَّى في بعض الأحيان لو كان الشهداء أحياءً، ونتصور 
أنهـم بوجودهـم كانـوا سـيخدمون الاسالم ويرفـدون القضية 

والعمل الرسالي أكثر.

وهـذا التفكير ينطلق مـن منظارنا الضيـق وعقلنا القاصر، 
لوُا تَبدْيلًا﴾. وهو تفكير مرفوض حسب الآية الكريمة: ﴿وما بدََّ

ر الله أنْ  يعني ان الشهادة كانت قضاؤهم وقدرهم، فلقد قدَّ
يستشهد فلان وأنْ يبقى آخر من بعده ليحمل قضيته.

علينا ألَّ نفكـر فيمن مضى، بل نفكر في ضرورة أنْ يحيا كلٌّ 
منا حياة الشـهداء ومسيرتهم، ومهما طوينا دربهم وتحركنا تحركهم 

نكون قد أحيينا قضيتهم وكذلك أحيينا ذكرهم.

وعندمـا نعمـل من أجـل قضاياهم المقدسـة فكأننـا نراهم 
أحياءً بيننا.

لنا مسـؤولياتنا  فنحـن لو ملأنا اليوم مكان الشـهداء، وتحمَّ
في العمل التغييري، فإنَّنا سـنكون سائرين على طريقهم وسنكون 

ممثلين لهم ومحيين لشخصيتهم.

وهذه هي وظيفتنا الاساسية التي تستجد كلما سقط شهيد. 
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وهـذه هي احدى المعاني الاساسـية التـي يتضمنها قوله سـبحانه 
وتعالى:

حْياءٌ عِندَْ 
َ
مْواتاً بلَْ أ

َ
ِ أ ينَ قُتلُِوا ‏في سَبيلِ اللَّ ﴿ولا تَسَْبََّ الَّ

رَبّهِِمْ يرُْزقَوُن‏﴾))).
فحينام يذهب الشـهيد يأتي بعـده جيل آخر يحمـل القضية 

ويتحرك نحوها، وهو بذلك لن يُسب ميتاً أبداً، إذن:

َ عَلَيهِْ فَمِنهُْمْ  ﴿مِـنَ المُْؤْمِنيَن رجِالٌ صَدَقوُا ما عاهَـدُوا اللَّ
لوُا تَبدِْيلَ﴾))). مَنْ قَضى‏ نَبَْهُ ومِنهُْمْ مَنْ ينَتَْظِرُ وما بدََّ

فلـو أردنـا أنْ نتحرك ضمـن ذلـك النهج الذي تحـرك فيه 
الشـهداء، ونصدق مـع الله على ما عاهدناه، ونكـون أوفياء لدماء 
الشـهداء الزكية التي أريقت في سبيل الله، علينا أنْ نكون صادقين 

مع الله كل الصدق.

الوفاء بالعهد

قبل أنْ يخرج الإنسان الى الحياة الدنيا يأخذ الله عليه المواثيق 
في عالم الذر، حيث يعاهد الانسـان ربه حينها بأنْ يطيعه وألَّ يحيد 

1- سورة آل عمران، الآية169.
2- سورة الأحزاب، الآية23.
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عن منهجه قيد شعرة:

شْهَدَهُمْ 
َ
خَذَ رَبُّكَ مِنْ ب‏ني آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمِْ ذُرّيَِّتَهُمْ وأ

َ
﴿وإذِْ أ

لسَْتُ برَِبّكُِمْ قالوُا ب‏لى شَهِدْنا﴾))).
َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
عَ‏ أ

فالانسـان قبل أنْ يـأتي للحياة تكون لـه مواثيق وعهود مع 
ربـه، والمؤمنون هم الذيـن يوفون بها ويصدقونهـا، وأما المنافقون 
والكافرون والفاسـقون فلا يثبتون على العهد ولا يصدقون الله ما 

وعدوه، وهؤلاء يقول فيهم الله:

ِ مِنْ بَعْدِ ميثاقهِ‏﴾))). ينَ يَنقُْضُونَ عَهْدَ اللَّ ﴿الَّ
نحن قبل الولادة - اي في عالم الذر - تعاهدنا مع الله بأنْ:

أ: نكون صادقين معه في هذه الحياة.

ب: نطبـق كلام الـرب في ذاتنا ومجتمعنا بعد أنْ أسـلمنا له 
قيادنا وأعلناّ اسلامنا هذا.

ج: نطبق رسالة الله في الارض عبر مجموعات معينة تتحرك 
وفق المنهاج الذي رسمه الله لنا عبر رسله ورسالاته وأوليائه.

إنَّ علينا اليوم أنْ نكون المصـداق الحي لهذه العهود: )عهد 

1- سورة الأعراف، الآية172.
2- سورة البقرة، الآية27. سورة الرعد، الآية25.
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الاسالم والطاعـة الذي أقررنـا به في عـالم الذر، وعهـد الإلتزام 
بمنهج الرسـالات الإلهية في الحياة(، ويجب أنْ تكون أعمالنا كلها 

متناسقة مع هذه العهود.

المؤمنون والتذكير

وقد يتعرض كل واحدٍ منا لضغوطٍ في حياته تحول بينه وبين 
تحقيق هدفه السامي. وما علينا سوى أنْ نتحرر من هذه الضغوط 

عبر التذكير والذكرى:

﴿وذَكّرِْ فَإنَِّ الّذِكْرى‏ تَنفَْعُ المُْؤْمِنين‏﴾))).

ر أنفسنا بأنَّ لنا مع الله عهداً وموثقاً يجب الوفاء  علينا أنْ نذكِّ
ر عهوده مع الله عندما  به مهما كلف الثمن، فوظيفة كل فرد أنْ يتذكَّ

يتعرض للضغوط والهزات ولحبائل الشيطان.

عليـه ألَّ يفكر بشيء سـوى ما يُرضي الله. كما أنَّ الشـهيد لم 
يكن يفكر بسـوى قضيته، ولنتذكر جميعاً الشهداء الذين ذهبوا الى 

ربهم وحمَّلونا قضيتهم وثأرهم ومسؤوليتهم وأمانتهم.

إنَّ منتهى ما يصبو اليه الانسـان المؤمـن ويتطلع اليه هو أنْ 

1- سورة الذاريات، الآية55.
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يكون صادقاً مع الله، وأميناً لا يخون ربه ولا يخون أمانته.

والشـهداء وقضيتهـم ودماؤهـم أمانة في أعناقنـا، علينا أنْ 
نحملها بصـدق ونؤديها الى صاحبها بعفـةٍ وأمانة، لا ننقص منها 

شيئاً.

فنحن نستطيع أنْ نكون ممن قال فيهم سبحانه وتعالى:

َ عَلَيهِْ فَمِنهُْمْ  ﴿مِـنَ المُْؤْمِنيَن رجِالٌ صَدَقوُا ما عاهَـدُوا اللَّ
مَنْ قَضى‏ نَبَْهُ ومِنهُْمْ مَنْ ينَتَْظِر﴾)))، 

وذلك متى ما تمثلنا بالآية واصبحنا مصداقاً واضحاً لها.

علينـا ألَّ نفقد الثقـة في أنفسـنا أو نقلِّل من شـأنها ونتعلل 
بأسـباب واهيـة، فنقول باننا لا نسـتطيع تطبيق الآية على أنفسـنا، 
واننا لا نسـتحق هذا الرمـز، أو أنَّ الآية نزلت في الشـهداء الذين 

كانوا مع النبيّ يوم )بدرٍ وحنين(.

إننـا إذا طبقنـا هـذه الآية وصدقنا مـع الله، وطبقنـا عهوده 
ومواثيقه، فاننا سـنكون مثلهم وسيرفعنا الله الى مستواهم ويوفقنا 

لنكون ممن يحمل رسالة الشهداء.

1- سورة الأحزاب، الآية33.
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٣- الشهادة حياة خالدة

حْياءٌ عِندَْ 
َ
مْواتاً بلَْ أ

َ
ِ أ ينَ قُتلُِوا ‏في سَبيلِ اللَّ ﴿ولا تَسَْبََّ الَّ

ونَ  ُ مِنْ فَضْلهِِ ويسَْـتَبشُِْ رَبّهِِـمْ يرُْزقَُـون‏ * فَرحِيَن بمِـا آتاهُمُ اللَّ
لاَّ خَـوفٌْ عَلَيهِْـمْ ولا هُمْ 

َ
يـنَ لـَمْ يلَحَْقُوا بهِِـمْ مِـنْ خَلفِْهِمْ أ باِلَّ

َ لا يضُيعُ  نَّ اللَّ
َ
ِ وفَضْـلٍ وأ ونَ بنِعِْمَةٍ مِنَ اللَّ يَزَْنـُون‏ * يسَْـتَبشُِْ

صابَهُمُ 
َ
ِ والرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أ ينَ اسْـتَجابوُا لَِّ جْرَ المُْؤْمِنين‏ * الَّ

َ
أ

ينَ قالَ لهَُمُ  جْرٌ عَظيـم‏ * الَّ
َ
قَوْا أ حْسَـنُوا مِنهُْـمْ واتَّ

َ
ينَ أ القَْرْحُ للَِّ

اسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جََعُوا لَكُمْ فَاخْشَـوهُْمْ فزَادَهُمْ إيماناً وقالوُا  النّـَ
ُ ونعِْمَ الوَْكيل‏﴾))). حَسْبنَُا اللَّ

الدم رمز المقاومة

صت الشـعوب المسـلمة في العالم الاسلامي، ومنذ  لقد تقمَّ
عهدٍ ليس بالقصير، ثوب الشـهادة القاني لتُنازل أعداءها بسالح 

1- سورة آل عمران، الآيات169 – 173.
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التحدي.

فتحـدّت المؤامـرات الكبرى التـي حيكت ضدهـا، والتي 
اشتركت فيها قوى الشر والفساد والنفاق العالمية. تحدت كل ذلك 
بالتوكل على الله وحده، وعلى ما تحمله من سلاح الايمان والعقيدة 

الاصيلة.

ذلـك لأنَّ الشـعوب المسـلمة عزمت عىل أنْ تنتصر للحق 
المضيَّع مهما كلفها من ثمن. وكان الشعب العراقي المسلم هو أحد 

هذه الشعوب النازفة في سبيل الوصول الى فجر الحرية المشرق.

فلقـد تسـاقطت في العراق النفـوس الزكية الطاهـرة الأبية 
المستشـهدة عىل أرضـه، أرض الرافدين، لتتصـل دماؤها بروافد 
دمـاء الشـهداء السـابقين، بـدم الامـام عيل g المـراق في محراب 
العبادة، وبدم ابي عبد الله الحسين g السبط الذي اهريق واستبيح 
دمه عىل ارض كربلاء المقدسـة، ليتحول مشـعلًا وليصبح مزارُه 

وضريحه الشريف رمزاً لمقاومة الظالمين.

لقـد اتصل دم أبناء العراق - وسـائر بلاد المسـلمين - بدم 
الطاهريـن الذيـن لم يخلُ منهم عصر من العصـور في هذه الارض 
التي شـهدت بطولات وملاحم غزيرة عبر التاريخ، فاصبحوا في 
قمة الانسـانية والمجد، وأصبحت شـهادتهم متوجة لقمة الاعمال 
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الصالحة في الدنيا.

كما يذكر ويؤكد ذلك الحديث الشريف:

جُلُ فيِ سَبيِلِ اللّهِ، فَإذَِا قُتلَِ  »فَوْقَ‏ كُل‏ِ ذِي‏ برٍِّ بَرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ الرَّ
فيِ سَبيِلِ اللّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ برِ«))).

عندما ينتصر الدم على السيف

حينام تتصاعـد المؤامـرة عىل الشـعب المضطهـد، وحينما 
تضعـف قوة الشـعب في مقاومتها، فلا يجد سالحاً يقـاوم به ولا 
ناصراً يلوذ اليه، ويغدو عدوه أكثر شراسـةً وعنفاً، عندئذ لا يبقى 

أمام الشعب إلَّ سلاح واحد وهو سلاح الشهادة.

كيـف يصبح القتل والدم سالحاً؟ وكيف ينتصر الدم على 
السـيف ويبقى الشـهيد حياً يُرزق عند الله ويستبشر بمن لم يلحق 
به؟ وكيف يزداد المجتمع المؤمن العارف بقيمة الشهادة تحدياً كلما 

ازداد اعداؤه شراسةً وعنفاً؟.

حينما يتعلم الشعب درس )الشهادة( من الشهيد، ذلك لأنه 
حينما يخرُّ الشهيد صريعاً فانه يعطي لشعبه درساً بليغاً في المقاومة، 

1- الكافي، ج2، ص348، باب العقوق، ح4.
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وكأنه يقول لمن بعده: تعلَّموا مني نصرة الحق على الباطل.

فالشعب يتتلمذ على يد الشهيد ويستقي منه دروساً عظيمة، 
فيتحول أبناؤه الى كتلة من الشـجاعة، ويسري درس الشـهادة مع 

دمائهم في أوداجهم وعروقهم، فيزدادون همةً وصلابةً وتحدياً.

فالشهيد هو القدوة الدامية المتبلورة أمام أنظارهم، يتأسون 
بـه لخوض غامر الموت الاحمر في سـبيل الله دون خـوف أو تردد، 
فإذا كانت الاجسـاد مصيرها البلى والفنـاء، وإنْ كان لا بد لنا من 
المـوت، فليكن ذلـك في سـبيل الله وفي مقاومة الطغـاة ومواجهة 

والمستكبرين.

وكما أنشـد الإمام الحسين g حين بلغه خبر مقتل مسلم بن 
عقيل في الكوفة:

نْيَا تُعَدُّ نَفِيسَةً  »فَإنِْ تَكُنِ الدُّ

فَإنَِّ ثَوَابَ اللّهِ أَعْلَى وَأَنْبَلُ‏

وَإنِْ تَكُنِ الْبَْدَانُ للِْمَوْتِ أُنْشِئَتْ

يْفِ فيِ اللّهِ أَفْضَلُ«))) فَقَتْلُ امْرِئٍ باِلسَّ

فنحـن لا نختلف عـن الشـهيد في شيء، لا نختلف عنه في 

1- بحارالأنوار، ج‏44، ص374.
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طموحنا وانطلاقنا واهدافنا وعقيدتنا وايماننا، لكن بقي أنْ نوجد 
في أنفسنا ما أوجده الشهيد من العزم والارادة، ونُقْدم كما أقدم هو 
بصدر رحب نحو العمل الجاد في سبيل الله وبهدف التغيير الرسالي 

للأوضاع.

الشهيد إبنُ الُأمّـة

عندمـا يـؤدي الشـهيد ما حُّـل من الامانـة وينثـر دمهُ على 
الارض التـي خُلـق منهـا، وترتفـع روحـه الطاهـرة الى العليـاء، 
حينهـا تُصبح الامة - التي تضم امثال هؤلاء الشـهداء - فعالة في 
الاحداث وقادرة على تحديها، بعد أن يسـقط عنها حجاب الخوف 
وتتكرس أغلالـه وقيـوده، وتتحرر فيهـا الطاقـات والابداعات، 
حينها يخرج الشـهيد مـن اطاره العائيل المحدود ليصبح ابنـاً باراً 

للامة الاسلامية جمعاء.

الوحدة سلاح الصراع

حينما يدخل الشـهيد في هـذا الاطار الاممي الواسـع يلتحق 
بركب الشهداء السابقين، اولئك الذين استُشهدوا وتركوا وصاياهم 

التي تمحورت دوماً حول مفهومٍ واحد، ألا وهو )الوحدة(.
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فهـم جميعاً دعـوا الامة للوحـدة والتلاحـم، فبهما وحدهما 
ترتفـع الامة الى مسـتوى بـذل الـدم في سـبيل الله، وعندها تزول 

الحواجز التي تفصل بين ابناء الامة الواحدة عن بعضها البعض.

وهكذا تسقط الفئويات والتحزبات وما شاكلها من الامور 
الصغيرة التي تنأى بالانسـان عن أخيه الانسان، وتُسقط الحجب 

والسدود ليصبح أبناء الامة يداً واحدة على أعدائهم.

إنَّ الاعـداء اليـوم يحاربـون المؤمنني لتحطيـم سالحهم 
المعنوي، وهو الايمان بالله والتوكل عليه والاسـتعداد للاستشهاد 

في سبيل الله.

فاذا اضاف المؤمنون السالح المادي الـذي منحه الله اياهم 
- وهو الحديد الذي جعل فيه بأسـاً شـديداً ومنافـع - لو اضافوا 
هذا السلاح الى جانب ما يحملونه من السلاح المعنوي، لما استطاع 

هؤلاء الاعداء مقارعتهم والاعتداء عليهم.

الشهادة ارثٌ خالد

إنَّ أعداء الامة الاسالمية اليوم يعملـون جاهدين لمحاربة 
الاسلام وبشتى الطرق.
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فهاهم يشترون حتى الضمائر من أجل إدانة إسلام الرفض، 
اسلامِ محمد وعلي والحسين وكل مسلم حقيقي في التاريخ.

وهنا يلح علينا سؤال مهم:

لمـاذا يحارب الاعـداء هذا الديـن بالـذات ويحاولون تجريد 
المسلمين من إيمانهم والتزامهم به، ذلك الايمان الذي يمثل سلاح 

المسلمين الصارم؟

إنهم يحاربوننا لأنهم على علم بأنَّ المسلمين يمتلكون سلاحاً 
ماضياً قوياً وهو سلاح الشهادة.

والشـهيد عندما يسـقط يورث هذا السالح لمن يأتي بعده، 
انه يورثه سلاح الدم والسيف، فيسري عشاق الشهادة مقتفين اثر 

خطاه.

إنَّ جميع الفئات غير الإسلامية في العالم اجمع وضعت سلاح 
المواجهـة والتحدي جانبـاً، ولم تقف بوجـه الطواغيت ولم تصمد 

أمامهم.

ولكن التحرك الاسالمي ظـل محتفظاً بسالحه، وصامداً 
امام اعتى قوى البغي والشر.

ذلك لأنَّ من يلتزم الاسالم يخشـى الله، ومـن يخش الله لا 
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يخشى الاستشهاد في سبيله، والحركة الاسلاميةتتحصن بالشهادة 
لأنَّ الشهادة قلعة منيعة تكسب المجتمع الاسلامي قوة لا توازيها 

اية قوة في العالم.

وهكـذا هـم جميـع المسـلمين في أنحـاء الارض، صامدون 
ثابتون امام الطغاة بما يمتلكونه، من ايمان وعزم راسـخين وتوكل 

على الله وارادة لا تلين.

والفكـر الاسالمي الذي جـاء في القرآن، هو فكـر الجهاد 
والرفـض، فكر التوحيـد والصمود ضـد الطغيـان والطغاة، هذا 

الفكر سينتشر أكثر فأكثر لأنَّه هو الفكر المقاوم اليوم.
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٤- كيف تنشأ الديكتاتوريات؟

التـي تعيشـها شـعوبنا الآن نشـأت بسـبب  إنَّ المأسـاة 
عاملين:

العامل الاول: وجود الاستعمار وقوى الضلالة والفساد في 
الارض، وقوى النفاق في بلادنا.

العامـل الثـاني: حالتنـا المتخلفة التـي تتأثـر بالضغوط ولا 
تسـتطيع مقاومتهـا. وهذه الحالة ناشـئة من عدم شـهودنا سـاحة 

العمل الفعلية، وعدم حضورنا في واقعنا السياسي.

وبالطبـع فان العامل الثاني هو الاقـوى والاخطر، لأنَّ كل 
مآسـينا تعود بالتالي الى حالـة الديكتاتورية الحاكمـة علينا، والتي 
تـزرع فينا الفسـاد والظلم. فلقد شـملت الديكتاتوريـة كل أبعاد 
قت  حياتنا السياسية والاجتماعية والثقافية والخلقية وغيرها، وتعمَّ
وتغلَّظـت حتى نخـاع وجودنا وكياننا، وهي بالتالي المسـؤولة عما 

نعيشهُ من ظلمٍ وقهرٍ وفقر وتخلف.
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منشأ الديكتاتورية

إنَّ الديكتاتورية تنشأ وتنمو وتستمر لاسبابٍ عديدة.

فالانسان الذي تتحكم به الديكتاتورية وتتلاعب بمصيره، 
هذا الانسان ليس مستعداً لأن يدخل الحياة ويقرر مصيره بنفسه، 
ذلك لان الانسـان الذي يقرر مصيره بنفسـه، لا تستطيع اية دولة 
أو أية قوةٍ في العالم أنْ تسـتبد به وتستعبده، وتفرض ديكتاتوريتها 

عليه.

ولكن الانسان الذي لا يقرر مصيره بنفسه ويترك الآخرين 
يعبثـون بحياتـه ومسـتقبله، هذا الانسـان هو الذي يرتك القوى 

الطاغوتية لتفرض عليه ديكتاتوريتها وظلمها.

ونحن المسـلمين مسـؤولون عما يجـري علينا مـن ويلات. 
فالقرآن يقول:

نْفُسِهِم‏﴾))).
َ
وا ما بأِ ُ ُ ما بقَِوْمٍ حَتَّ يُغَيِّ َ لا يُغَيِّ ﴿إنَِّ اللَّ

فالذي نسـتخلصه من الآية الكريمة هو ضرورة الاصلاح 
والتغيير عىل صعيدي الـذات والمجتمـع. فحينما تكتمل انفسـنا 

بالصلاح يصلح الله - سبحانه وتعالى - آنئذ المجتمع بأكمله.

1- سورة الرعد، الآية11.
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أي إنَّ هذا الاصلاح والصلاح لا يتم إلَّ بعد مرحلتين من 
التغيير:

اولاً: التغيير النفسي
فعندما تتغيرالنفس ذاتياً وتصلح، تتغير معها حالة المجتمع، 
وتتغير تبعاً لذلك جميع الشـؤون التي تتعلق بها وخاصة الشـؤون 

السياسية، وقد جاء في حديث شريف:

﴿كَما تكَُونوُا يوَُلَّ عَلَيكُم﴾))).

فحينما يرتك رجل الدين السياسـة ويتفرغ للعلـوم الدينية 
فقـط، وحينما يتركهـا التاجر ويتفـرغ لتجارته، ويتركهـا الفلاح، 
والمثقف، والخطيب، ويقولون علينا أنْ نترك السياسة لأهلها، فانَّ 
مون  أهل السياسة سـيأتون عند ذاك ويسـتبدون بالناس، ويتحكَّ
في مصائرهم، وسيقولون باننا رسمنا مستقبلكم وقررنا مصيركم 

لأنكم تهاونتم عن ذلك.

يحكـى أنَّ )جنكيـز خان( الـذي يُعدَّ من كبار المفسـدين في 
التاريـخ، حيـث احرق مدنـاً بكاملها وعاث ما شـاء من الفسـاد 
والدمـار والخـراب، وقتـل في بغداد وحدهـا مليون انسـان حتى 

1- كنز العمال، ج6، ص89.
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تلوّنت مياه دجلة ثلاثة ايام بدماء الابرياء، هذا المخلوق المتعطش 
للدمـاء دخـل مدينـة )همـدان( وطلب مـن اهلهـا أنْ يبعثـوا اليه 

بمندوب، فجاءه أحدهم.

منـي عليكم، الله أم أنا؟  فسـأله جنكيز خان: من الذي حكَّ
فان قلت: الله، فالله خلقكم وأعطى اموركم بيدي فأفعل فيكم ما 
أشاء، واذا قلت:أنا الذي سلطت نفسي عليكم واستعبدتكم، فانا 

قويٌ افعل فيكم ما يَلُو لي وليس لكم علي ايُّ اعتراض.

فاجابـه الرجل: ليس الله الذي سـلطك علينا ولسـت انت 
م طاغوتاً على عباده،  الذي سلطت نفسك علينا، فالله عادل لا يحكِّ

وأما أنت فلست إلَّ بشراً كسائر البشر.

مني عليكم؟ فسأله: اذاً من الذي حكَّ

مناك على أنفسنا، إذ تركناك  أجابه الهمدانّي: نحن الذين حكَّ
وشأنك فأخذتَ تعيث فينا الجور والظلم والاضطهاد.

وسـواء كانت الحكاية حقيقية أم لا، فإنَّ ما أشارت اليه من 
فكرة المسؤولية فكرة صادقة.

ثانياً: التغيير الاجتماعي
وهذا يتمثل في الحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
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والثقافية وغيرها مما يتغير اتوماتيكياً بعد ان تتغير النفوس:

نْفُسِهِمْ﴾))).
َ
وا ما بأِ ُ ُ ما بقَِوْمٍ حَتَّ يُغَيِّ َ لا يُغَيِّ ﴿إنَِّ اللَّ

فالقـرآن لا يقـول حتـى يغريوا مـا بقومهـم، لأنَّ التغيري 
الاجتماعي والسـياسي والاقتصادي والثقـافي لا يمكن أنْ يحصل 

إلّ بعد تغيير الافراد وإصلاحهم.

دور الشعوب في القضاء على الديكتاتورية

فللقضاء على الديكتاتورية يجب أنْ تتبع الشـعوب أساليب 
ناجعة تتلخص في:

اولاً: ضرورة بناء مجتمع حر
قبـل كل شيء يجـب تربيـة المجتمع عىل الكرامـة والحرية، 
ذلك لأنَّ الديكتاتورية هي حالة إجتماعية تنشـأ وتنموفي المجتمع 

ثم تظهر في السياسة.

فعلينـا أنْ نـربي الفـرد ثـم الجماعة حتـى نقضي عىل مظهر 
الديكتاتورية في المجتمع، وهذه التربية تستمد منهجها من الحديث 

الشريف:

1- سورة الرعد، الآية11.
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»كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِ‏‏«))).

فالفرد الذي يتربى على هذا المنهج السليم ينشأ قوياً صامداً 
كالاشجار الضخمة التي لا تنحني في مهب الرياح والاعصار. 

فـالله سـبحانه وتعالى لا يسـمح لأيّ طاغـوت أو لأيّ قوةٍ 
ارضية أنْ تسـلب حرية الانسـان، إلّ أنْ يشاء هذا الانسان بنفسه 

أنْ تُسلب حريته، وذلك لن يكون إلّ بتركه للمسؤولية.

ثانياً: ضرورة بناء دولة حرة
وهـذا لا يتـم إلّ بعـد أنْ يكون كل فـردٍ من أبنـاء المجتمع 
حـاضراً وشـاهداً ومتواجـداً في سـاحة العمل والمسـؤولية فيقرر 

بذاك مصيره ومصيرامته.

القوة في الشعب لا في الحكومات

بعد الحرب العالمية الاولى جرت محاولة انقلاب عسكري في 
المانيا، وتحركت على اثر ذلك قوات ضخمة وسـيطرت على المدن 
واعتقلت رؤساء السلطة، ولكن العسكر واجه خيبة الامل عندما 
لم يتعاون الشـعب معه، فالوزراء والمواطنون والعمال والفلاحون 

1- جامع الأخبار ]للشعيري[، ص119.
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أضربوا جميعهم عن العمل وقالوا: اننا سنبقى جالسين في البيوت 
حتى يعود العسكريون الى ثكناتهم.

وبعـد ثلاثة ايـام واذا بالنـاس الذيـن رفضـوا الذهاب الى 
اعمالهـم يصطفون في شـوارع برلين ليشـاهدوا العسـكريين وهم 

يعودون الى ثكناتهم، مهزومي الانفس، مغضوب عليهم.

هذه هي الارادة الشـعبية وها هو رد الفعل من قبل الشعب 
الالماني.

ولكـن - في المقابل - حينما جرت محاولة انقلابية في العراق 
وجاء صدام المقبور مع ثلة من العسـكريين الفاسدين الى السلطة، 
وسـلبوا الناس اموالهم وشرفهم وكرامتهم وحريتهم وحرماتهم، 
وجدنا أنَّ الشعب قد سكت ولم يحرك ساكناً، بل ولم يكن لديه ايّ 

رد فعلٍ لهذه الكارثة.

فلماذا سكتوا؟ لماذا لم يغلق التجار محلاتهم، ويهجر الفلاحون 
حقولهم؟ والأهم من كل ذلك: لماذا سـكت علماء الدين وجلسوا 
في البيـوت ولم يجعلـوا مـن الجوامـع والمسـاجد منطلقـاً للرفض 

والتحدي؟!.

فذلك السـكوت كانت نتيجتـهُ الظلم والإسـتبداد والقهر 
لسنوات طوال.



الجهاد حصن الإستقلال

174

إنَّ الحريـة والديمقراطيـة معدومتـان في كل بلـد يحكمـه 
الطاغـوت، والناس لا يعيشـون سـوى صورة مظلمـة من صور 

الاستبداد والديكتاتورية والعبودية!

ـم يحكمـون  إنَّ الديمقراطيـة التـي يزعـم الطواغيـت بأنَّ
الشعوب بها إنَّما هي ديمقراطية مزيفة. فالديمقراطية التي يدعيها 
رة  رة ونسـخة مزوَّ إعالم هذه الحكومات مـا هي إلّ صورة مصغَّ
للديمقراطيـة التي ادعاها وطبّل لها صـدام المقبور وزمرته البائدة 

في العراق.

وهكذا نحن اليوم نعاني من المفاهيم المغلوطة التي اشبع بها 
الطغاة أدمغتنا وعقولنا طوال عدة عقود من الزمن.
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٥- ركائز الانظمة الطاغوتية

التخلف سلاح الاستعمار لاستعبادنا

إنَّ للانظمة الجاهلية الحاكمة والمتسلّطة على كثير من البلاد 
رة، ومـن دون معرفتها  الاسالمية ركائز اجتماعيـة وثقافية متجذِّ
وتشـخيصها يغدو من الصعب اقتلاع تلك الركائز التي تقوم على 

اساسها هذه الانظمة. 

وبنظـرة تاريخيـة الى حياة الشـعوب المسـتضعفة والمقهورة 
نستطيع أنْ نكتشف هذه الجذور.

فمنـذ مائـة عـام والامة الاسالمية تواجه هجمات شرسـة 
ومخططـة من قبـل الاسـتعمار. حيث لمـا ضعفت الامـة - وذلك 
بسـبب تخلّفها وتمزّقها وابتعادها عن روح رسالتها - خطط ذئاب 
الارض مـن الاسـتعماريين الشرقيين والغربيني لابتلاعها، ولأنَّ 
اللقمـة كانـت اكبر مـن افواههم فقد قـرروا اقتسـامها بينهم عبر 
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المؤتمرات مـرة، كمؤتمر )يالطا(، وعبر الاتفاقيـات مرة اخرى)))، 
كالاتفاقيات المتعددة الاطراف - ثنائية، ثلاثية أو خماسية - والتي 
تتـم ضمن إطـارات معينـة، فمرة في إطـار مجلس الامـن الدولي، 
وأخـرى في إطار عصبة الامم. ومهما تختلف الاسامء فان الجوهر 
واحد، حيث يتفقون بالتالي وفي كل مرة على كيفية تمزيق واقتسـام 

)الامة الاسلامية(.

امثلة من واقع الاستعمار

ونضرب في هذا المجال مثالين:

الاول: ما جرى في )آسام( عام 1983م، حيث المذابح التي 
جرت ضد المسلمين الابرياء، الذين كانوا ضحية مؤامرة استعمارية 
شرقية غربية كانت قد وقعت عام 1971م وذلك بفصل باكستان 

الشرقية وإنشاء دولة جديدة باسم بنغلادش.

فعبر المؤامـرة الامبريالية الشرقية دفع الاتحاد السـوفيتي - 
يومذاك - بعملائه في الهند بأن يشنوا حرباً على باكستان ويقتطعوا 

1- تلك الاتفاقيات التي يسـمونها باتفاقات الرجل السيد )جنتل مان(، وهي تستند 
جميعها الى اسرتاتيجية واحدة وهي تقسـيم مناطق النفوذ، فاترك لي الخليج اترك 
لـك لبنان، واتـرك لي الشرق الاوسـط اترك لك جنـوب شرق آسـيا، واترك لي 

افغانستان اترك يدك حرة في بولندا... الخ.
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قساًم منها، وذلك باسـتغلال الاوضاع الشـاذة الحاكمة على تلك 
البلاد، وسمّوا الجزء المقتطع بـ)بنغلادش(.

هذا التقسـيم سبب الفقر والفاقة والعوز لهذا البلد الجديد، 
ممـا دفـع بمجموعة كبرية من سـكانه الى الهجرة حيـث الظروف 
المعيشية الممكنة في )آسام( في الهند، وهنا إنتهت المؤامرة الشرقية.

وتبدأ المؤامرة الإستكبارية الغربية ضد المسلمين المهاجرين 
في آسام، حيث تمت المجازر الرهيبة ضدهم عام 1983م.

هـذه هـي طريقـة التعـاون الـ)جنتـل مـان( بني القوتني 
العظميني في ذلك الوقت. فامريكا ودول الغرب عموماً لا يهمها 
تقسيم الباكستان في المؤامرة الشرقية، والإتحاد السوفيتي - في ذلك 

الوقت - لا يهمها امر المجازر في المؤامرة الغربية.

ونتساءل تُرى اين حقوق الانسان، واين المنظمات الدولية، 
وأين منظمة العفو الدولية؟

الثاني: شـكلوا هيئة دولية سـميت بمجلس الامن الدولي، 
واعطـوا حق الرفـض )الفيتو( لخمس دول كربى في العالم فقط، 

ولكن لماذا؟

إنهم يزعمون إنَّ حق الرفض هذا إنما اُعطي لهذه الدول كي 
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تتمكن من حفظ الأمن في العالم!

لكـن الوقائـع تـدل على عكـس ذلك، حيـث وجدنا 
- كمثال - )صداماً( الطاغية يشن حرباً شرسة شاملة ضد جارةٍ 

له )ايران(.

ولم يحرك هذا المجلس سـاكناً تجاه موقف صدام الذي عاث 
في الارض فسـاداً، فقتـل الابريـاء، وأحـرق المدن، وأبـاد الحرث 

والنسل في الجانبين.

عـون  فصـدام لم يسـمع كلمـة )لا( مـن هـؤلاء الذيـن يدَّ
المحافظة على الامن العالمـي، وهو يخالف كل الأعراف والقوانين 
الدوليـة، في حين تسـتخدم امريكا حـق )الفيتـو( للمحافظة على 
عدوانيـة اسرائيـل والتغطية عليها، بينما تسـتخدم القـوة العظمى 
الثانيـة )الإتحاد السـوفياتي في ذلـك اليوم( حقهـا في النقض كيلا 
يدينها مجلس الامن بسـبب تدخلها في بعض الدول الشرقية أو في 

غزوها لأفغانستان.

هذه هي مجالات اسـتخدام حق النقض، أمّا أن تسـتخدمه 
هـذه الدول لصالـح المظلومين المعتدى عليهم والمسـلوب حقهم 

فهذاما لم نشاهده على الإطلاق.
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الغزو الفكري

منذ أكثر من قرن ونحن نعيش مثل هذه الحالة التي لم تتبدل 
رغم تبدل الحكومات والوجوه.

إنَّ هـذا الوضع المـزري والواقع المتخلف الجامـد يعود الى 
الهجـوم الاسـتعماري الشرس الـذي تقـودهُ القوى الاسـتكبارية 

الطامعة في خيرات بلادنا.

هـذا الهجـوم مسـتمر وبوضوح، وقـد وضع لنفسـه ركائز 
وقواعد في بلادنا وعلى ارضنا، تلك القواعد التي لا تشـبه قواعد 
سـام الصاروخيـة، ولا هـي قواعـد عسـكرية، ولا هـي احزاب 
وشبكات تجسسـية، إنما هي قواعد ثقافية عقائدية، وركائز خلقية 

وحضارية.

ركائز الغزو الفكري

1- الروح الانهزامية وفلسفتها
في عمليـة الرصاع بيننا كأمـة مظلومة وبني كل الطامعين 
الذين أخذوا ينهشون جسدنا، إنقسم الناس في بلادنا الى قسمين:

قسم تحدى الصراع، وازداد به صلابة، واندفع نحو اهدافه 
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وروح رسـالته، وذلـك بالعـودة الى أصالـة الرسـالة معتمداً على 
قوتها. هؤلاء الذين تحدوا الصراع، اعتمدوا في موقفهم على منطق 
يقول: )بما أننا تخلينا عن ديننا وروحنا الحضارية فلا بد أن تحل بنا 

هذه المشاكل والويلات(.

اما القسم الثاني فهو الذي افقده الصراع ثقته بنفسه، فانهزم، 
ليس فقط في ساحات الصراع الساخنة، بل وفي نفسه أيضاً.

والمنطـق الذي يسـتند عليه هـؤلاء هو أنهم لا يسـتطيعون 
عمل شيء أو إحداث أي تغيير في الوضع المتردي القائم))).

إنَّ هؤلاء الذين انهزموا ميدانياً ونفسـياً، صنعوا لأنفسـهم 
مبررات فكرية لتغطية الهزيمة، فمرة قال البعض منهم: إنَّ الشرق 
والغـرب لن يجتمعا ولـن يلتقيا، ومرة يقـول البعض الآخر منهم 
- كمجموعـة من الكُتّاب العرب -: نحن لسـنا جـزءاً من العالم 
الاسالمي ولا من العـالم الغربي، بل نحن جزء من سـكان البحر 
الابيض المتوسـط. وبذلـك تنكروا للتاريخ والحضـارة والأصالة 

1- ان الحالة التي يعيشها هؤلاء ليست حالة عقائدية، بل هي حالة يطلق عليها بعض 
الباحثني: حالة اتباع المقهور للقاهر والمغلوب للغالب والمهزوم للمنتصر، وهي 
سـنة اجتماعية بيّنها ابن خلدون في مقدمته، وكذلك علماء الاجتماع يؤكدون على 
هذه السنة الاجتماعية، وفي الاحاديث والنصوص اشارات اليها أيضاً، فالمغلوب 

يحاول أنْ يقلد الغالب لأنه منهزم نفسياً أمامهُ وهذه هي روح الهزيمة.
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وأرادوا أنْ يربطوا انفسهم بما وراء الحدود.

وهكذا فعل بهلوي الاول حينما حكم ايران حيث قال: نحن 
من المجتمع الآري. ولهذا السبب فقد اتحد مع هتلر كي يكونا قوة 
واحدة ضد السـاميين والعبريين، وبذلك تنكر للقومية والوطنية، 
مثلـهُ مثل أتاتـورك - في تركيا - الذي قال: نحن لسـنا من مجتمع 

الاتراك الطوباويين!

إنَّ مثل هذه الحالات هي حـالات انهزامية بررها أصحابها 
بفلسفة الهزيمة مقابل فلسفة التحدي.

إنَّ معظم الانظمة الحاكمة في بلادنا تقوم على هذه الركيزة، 
ركيزة الشعور بالضعف امام الشرق والغرب، لذا نراهم يسبِّحون 
بحمد الشرق تارة والغرب تارة اخرى، واذا ما سُئلوا عن الاقتصاد 
الاسالمي - مثلًا - يجيبون بقولهم: إنَّ الاسالم لا يمتلك نظاماً 

اقتصادياً!

إنَّ الشريحـة الحاكمـة في بلادنا هم من هـذه الطبقة المنهزمة 
نفسياً أمام هجوم الشرق والغرب.

وكمثال على انهزامية هذه الطبقة المنحرفة هو ما بيّنه تصريح 
احد وزراء خارجية بلاد المنطقة بعد اجتماعه بوكيل وزارة الخارجية 
البريطانيـة - للتباحث حول بعض مشـاكل المنطقة - حيث قال: 
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)لا بد أنْ تقوم الدول الكبرى بعمل حقيقي لحل هذه المشـكلة!(. 
ومثل هذه العبارة تتكرر كثيراً على ألسنة حكام المنطقة.

ان الـذي يتفوّه بمثـل هذا الكلام ليس له أدنى ثقة بنفسـه، 
والذي لا يثق بنفسـه تسـتعبده القوى المسـتكبرة، وهو يعتبر هذا 

الاستعباد تحالفاً معها، وضماناً لاستمراره واستمرار نظامه.

إنَّ مثـل هذه الشريحة لا تزال حاكمـة في بلادنا، وتثق حتى 
الآن بالدول الأجنبية وبدورها في حل مشـاكل المنطقة، بينما تلك 

القوى لا تفكر إلا في مصالحها.

كل هـذا بفضل النفسـية الانهزامية التي أصابـت الطبقات 
الحاكمة في بلادنا ومسـاعديها، الذين تعبوا من مقاومة الاسـتعمار 
فتحالفـوا معهم، مما جعل منهـم جميعاً ركائز للاسـتعمار قائمة في 

بلادنا حتى اليوم.

2- الجاهلية المادية وأنظمتها
إنَّ الفئـات الحاكمـة في الكثير من بلادنـا تنطلق من منطلق 
معين، وهو فصل الدين عن السياسة، الذي يقضي بأنَّ الحكم ليس 

لله وإنما لغيره.

وهي التـي ترى أنَّ أنظمة حياتها وبنـاء جامعاتها وإعلامها 
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وسياستها واقتصادها، قائم كل ذلك على المادية العلمانية - حسب 
تعبيرها - والاسلام يسميها بـ)الجاهلية المادية(.

فقسم منها يعتقد بالمادية التاريخية أو فلسفة التاريخ المادي، 
وقسـم يعتقد بالاقتصاد الحر، وقسم بالاقتصاد الاشتراكي، وغير 

ذلك من الاتّاهات المختلفة في شتى المجالات.

إنَّ علـم الغـرب علـم وثني بعيد عـن علم الاسالم، وان 
الجاهليـة الماديـة فيه تحولـت الى قوانين ونظم أخـذت بها الانظمة 
الجاهليـة في بلداننا، مـا عدا بعض الشـؤون الضيقـة، كالأحوال 
المدنيـة المتأثرة بروح الاسالم، امـا القضاء والتجـارة والاقتصاد 
وامـور اخرى كثرية فهي مرتبطة بتلـك النظم والقوانني الغربية 

الجاهلية.

3- المصلحية السلطوية وسلوكها
إنَّ الانظمـة الحاكمـة في بلادنـا ليـس لها هدف سـام، وإنما 

هدفها الوحيد هو البقاء على كرسي الحكم.

فالكـرسي هـو الإلـه المعبـود لهـؤلاء. ولأنهـم كذلـك فان 
نون كل حين بلونٍ  سـلوكهم يقوم على هذا الاسـاس أيضاً، فيتلوَّ
خـاص مـن أجـل بقائهـم عىل الكـرسي، ويتشـدقون بمختلف 
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الكلمات المتناقضة لتحقيق هذا الغرض.

فالمهم أنْ تتحقق المصالح ويستمر البقاء على الكرسي، وهذه 
هي عين المصلحة السلطوية وسلوكيات السلاطين.

والشريحة الحاكمة في أغلب الدول الاسالمية لا تخرج من 
هذا الاطار. والمشكلة تكمن هنا في تطبّع هذه الشريحة بهذه الطباع 
- المصلحيـة السـلطوية وغيرهـا - والتي أعانت بها المسـتعمرين 

وتحالفت معهم.

فعندما جاء الاسـتعمار البريطاني الى العـراق - مثلًا - بذل 
جهداً عظيمًا وضخمًا في سـبيل تشـكيل شريحة من الشـعب يعتمد 
عليها في حكمه للعراق مسـتقبلًا، فوجـد - ولكن بعد جهدٍ كبير 
- مجموعة ممن يفتخرون بالجاهلية، وممن نبذهم الشـعب العراقي 
لأسـباب تاريخية معروفـة، وقد اعتمد الإسـتعمار عىل هؤلاء في 

حكم العراق في الحقب الماضية.

وكُتُب التبشير والاستعمار التي كتبها الجواسيس والمبشرون 
شـواهد على هذا، بل إنَّ النظر بعمق الى واقع العراق اليوم يعطي 
دلالة واضحة على مدى تدخل الاستعمار في تقرير مصير العراق.

ما هو واجبنا؟
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نحـن مطالبون اليوم بكشـف تلك الالاعيب الاسـتعمارية 
وتلك الطرق الملتوية التي استخدمها الاستعمار من أجل السيطرة 

على بلادنا مباشرة، ومن ثم السيطرة عليه ثقافياً وحضارياً.

ن تيـاراً حضارياً لكي يحكم العراق مسـتقبلًا  علينـا ان نكوِّ
وأنْ نـربي جياًل يملـك الـروح والفلسـفة والثقافـة والاخالق 
والسلوك الرفيع ويتصدى للاستعمار وجذوره حاضراً ومستقبلًا.

الواجب يحتم علينا مقاومة روح الهزيمة في الامة، لأنَّ كثيراً 
من الناس يتحدثون عن عدم استطاعتنا وعدم صمودنا في مقاومة 
الاسـتعمار والقوى الكربى، بل يعتقد البعض اننا لا نسـتطيع ان 

نبني بلادنا على أسسس حضارية اسلامية!

إنَّ روح الهزيمة هذه هي التي جعلت القيادات الذيلية تحكم 
بلادنا، وهي التي جعلتنا ننهزم امام القوى الاسـتعمارية وبرامجها 
التعليمية والثقافية، وإذا ما أردنا ان نصل الى اسـتقلالية واسلامية 

حكم بلادنا، فعلينا ان نحكّم القرآن في كل أمورنا وسلوكياتنا.

أمـا الانظمة الحاكمـة فيجب أنْ تذهب ليذهب الاسـتعمار 
معها، وبالتالي تذهب المصلحة السلطوية الى الأبد من بلادنا.
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٦- نحو شاطئ الأمان

الرسالات السماوية بشرى للانسان بالخلود

إنَّ من أعظم إنجازات الرسالات الإلهية أنها تحمل للانسان 
بشرى حياتين كريمتين في الدنيا والآخرة.

فلو ثبت للانسان - وبصورة عقلائية وعبر مجموعة متكاملة 
من الادلة العقلية والنظرية - أنَّ وراء هذا العالَ عالَاً واسعاً ممتداً، 

فعلى هذا الانسان أن يطرح على نفسه السؤال التالي:

كيف ننقذ أنفسنا من ويلات العالَ الآخر؟ علمًا بأن ربَّ هذا 
العالَ الذي نحيا فيه هو ربُّ ذلك العالَ الآخر الذي سـننتقل اليه، 
وأنَّ سنن الله في هذه الدنيا لا بد أن تكون هي أو ما يشبهها حاكمة 

في تلك الحياة الآخرة.

إنَّ الدنيـا فيها خري كثير وفيها مـن الشر شيء كثرٌي أيضاً، 
وكذلك هي الآخرة. ونحن إنْ لم نسـع سـعياً حثيثاً مسـتمراً فاننا 
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لن نتمكن من إنقاذ أنفسنا من شرور الدنيا وشرور الآخرة معاً.

هـذه القاعـدة التي ننطلـق ونتحرك منها ما هـي إلا حقيقة 
عقلية ووجدانية واضحة، وعلى كل من يخاف مقام ربه ولم تحتجب 
بعدُ بصيرته بالغرور أن يعي هذه الحقيقة، ومن يؤمن بهذه الحقيقة 
هُ بحياةٍ فاضلة وراء هذه الحياة القصيرة المحدودة  سيبحث عما يبشِّ

فوق الارض.

إنَّ كّل منـا يؤمـن ايماناً عميقاً خالصاً بـأنَّ كل ما يدب على 
الارض سيعود يوماً الى باطنها:

﴿مِنهْـا خَلَقْناكُمْ وفيها نعُيدُكُمْ ومِنهْـا نُرْجُِكُمْ تارَةً 
خْرى‏(﴾))).

ُ
أ

وقد يتصور الانسـان بانه حينما يُعـاد الى باطن الارض فانه 
سينتهي، ولكن العكس هو الصحيح.

فالانسـان حينهـا - عنـد المـوت وبعـده - لا ينتهـي. فلـو 
افترضنا أنَّ الموت هو النهاية، فانَّ مَنْ عمل صالحاً ومَنْ عمل سيئاً 
سـيكونان سـواء، أما لو افترضنا أنَّ الموت لا يمثل نهاية الانسـان 
بل هـو طريقه الى الخلود، إما في النار وإما في الجنة، فمن سـيكون 

الرابح حينذاك؟.

1- سورة طه، الآية55.
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د الاحتمال والفرض بأنَّ وراء هـذا العالَ عالمٌ  آخر،  إنَّ مجـرَّ
ووراء هذه الحياة حياة أخرى، يكفينا دافعاً للبحث عما يخلّصنا من 

ويلات ذلك العالَ.

إنَّ أيّ مذهـب وأيّ مبـدأ وأيّ رسـالة لا يمكنـه انقاذنا مما 
سـيحدث لنا في الآخرة سـوى الرسـالات الساموية التي اتى بها 
الانبياء  من قِبل الله عزّ وجل، وكان من أكبر وأضخم منجزات 

هذه الرسالات هو بذلها الامان والاطمئنان والسكينة للبشرية.

فدواء الخوف والقلـق والفزع والتوتر الدائم الذي يعيشـه 
الانسان منذ اللحظة الاولى لإدراكه الحياة وحتى اللحظة الاخيرة 
منها، دواء ذلك لدى الانبياء الذين بشّوا الناس قبل كل شيء بهذه 
الحقيقـة الواضحة، والتي أكد عليها ربنا جلّ شـأنه بأنه سـيطوي 
السامء في يومٍ ما، وسـتُنقل البشرية من هذه الحياة، ويؤخذُ بيدها 

نحو الحياة الخالدة.

هذه السامء الواسعة التي لا يسـع العقل البشري استيعاب 
حدودها وسـعتها، سيطويها خالقها جل وعلا كما يطوي الانسان 

ورقة ما: 

لَ  وَّ
َ
نا أ

ْ
ـجِلِّ للِكُْتُبِ كَما بدََأ ماءَ كَطَيِّ السِّ ﴿يوَمَْ نَطْويِ السَّ
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خَلقٍْ نعُيدُه‏﴾))).
في هـذه الآيـة اشـارة أو تلميـح الى طريقـة عودة الانسـان 
في الحيـاة الآخـرة. حيـث تتحـول الارض في الآخـرة الى رَحِـم، 
والانسـان نطفة في رحم هـذه الارض، ينميها المطر فـاذا به ينبت 
انباتاً كما يولـد من رَحِم أمه، ولكنه حينما ينبت إنباتاً فانه سـينبت 
مكتمل الشـخصية والابعاد فتنشـق الارضُ عنـه، واذا بالارض 
تقذف عند ذاك ما بداخلها في لحظات، واذا بما لا يُصى من البشر 

من كل جنس ولون وصفة يغطون أديم الارض الأخروية.

فهكذا بدأ الله الخلق ثم يعيـده، فهو وعدٌ أَلزَم به ربُّ العزة 
نفسـه، وهو لا يُْلِفُ وعده عباده، لأنَّ الذي يُْلِف إنما يُْلِف عن 
ه عن كل ذلك. س وتنزَّ ضعفٍ أو جهلٍ أو ظلم، وحاشا الله وتقدَّ

إنَّ هذا الوعد الذي يعد الله به عباده بالحشر والحسـاب، ما 
هو إلّ بشارة أولى لهم:

لَ خَلقٍْ نعُيدُهُ وعَْداً عَلَينْا إنَِّا كُنَّا فاعِلين‏﴾))). وَّ
َ
نا أ

ْ
﴿كَما بدََأ

والبشـارة الثانية هي أنَّ الرسالات المقدسـة تؤكد للبشرأنَّ 
خلافة ووراثة الارض إنما تكون لمن عمل بها صالحاً:

1- سورة الأنبياء، الآية104.

2- سورة الأنبياء، الآية104.
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رضَْ يرَِثهُا 
َ
نَّ الْ

َ
بُورِ مِـنْ بَعْدِ الّذِكْـرِ أ ﴿ولَقَـدْ كَتَبنْا فِ الزَّ

الُِون‏﴾))). عِبادِيَ الصَّ

للمؤمن رجعةٌ صغرى

لـو تحقـق مـا وعـدك الله بـه وورثـت الارض في حياتك، 
فسـيكون نصيبك الظفر بحياتين كريمتني، الاولى قريبة وعاجلة 
وهـي الدنيا، والثانية خالدة وباقية وهـي الآخرة التي يهدف اليها 

جميع المؤمنين.

أمّا اذا لم تتوفر لك الفرصة بأنْ ترث الارض، وانت المؤمن 
الرسالي الذي وقفتَ حياتك كلها من أجل الله، فإنَّ الله تعالى حينما 
ك بعد الموت - كما تشير  يورث الارض لعباده الصالحين، سـيخيِّ
الى ذلك أحاديث كثيرة)))- بأنْ يعيدك الى الدنيا، فان اخترت ذلك 
فانك ستعود الى الحياة الدنيا في الرجعة الصغرى، وستتمتع بحياةٍ 
فاضلة كريمة، ثم تموت مرة أخرى وتنتقل الى الآخرة، حيث تبشَّ 

هناك بالحسنى.

إنَّ هذه حقيقة لا ريب فيها ولا يشك فيها إلّ من اتبع هواه 

1- سورة الأنبياء، الآية105.
2- أنظر: بحار الأنوار، ج53، تاريخ الإمام الثاني عشر، باب الرجعة، ص144-39.
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وضل وشـكك في كل حقيقة حتى في نفسـه ووجـوده، وحتى في 
الشمس الساطعة في رابعة النهار.

كون في الحقائق من هم المشكِّ

هؤلاء هم الموسومون بذوي القلوب الغافلة وانصار الهوى 
واتباعه.

ك في الحقائق تسوّل له نفسه وتخدعه حتى  فكل انسان يشكِّ
الموت، والله يمـده في هذا الطريق ويتركه يعمـه ويتردد في طغيانه 

فيسلب منه وقتئذ نعمة العقل.

ذلك لأنَّ الشخص الذي يجترح السيئات ويركب الفواحش 
والموبقـات يغوص بالتـالي في غياهب الجهل والغفلـة ويبتعد عن 

العقل والوعي والبصيرة.

الامل شعلة نيرة

إنَّ الايمان بالرجعة يشكل شعلة الامل في نفس الفرد المؤمن.

إنَّ توهج شعلة الامل في نفس المؤمن أمرٌ يمنحه مناعةً ضد 
الطغاة.
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ب ويُسـجَن ويواجه  د ويُعـذَّ ـر ويُنفى ويُرشَّ فالمؤمـن يُجَّ
الكثير من الصعاب في الحياة، وهي امورٌ تكسبه الرفعة في درجاته 
عنـد الله، فبقدر مـا يتألم يرتفع عند الله درجات، ويكتسـب اجزل 
الثواب، ويهبه الله في المقابل الجنة والحور والقصور. وعندما يحمد 
المؤمن ربه على ما يعانيـه من العذاب والالم يضاعف له الله الاجر 

والثواب.

فالمؤمن لا يخشى أيّ شيء في ذات الله، ولا يرى أنَّ هناك ما 
دهُ الطاغوت به - فهو  ده، فإنْ كان مآله الى القتل - الذي يهـدِّ يهـدِّ
إذاً لـه عادة وكرامتهُ من الله الشـهادة، بل هـو يبحث عنه ويلح في 

طلبه ويدعو الله ليناله لما فيه من القربى الى الرب:

قْ لَناَ«))). »وقَتْلً فيِ‏ سَبيِلِكَ‏ مَع‏َ وَليِِّكَ فَوَفِّ

ده الخوف فالمؤمن لا يعيش إلّ ليشـعر بلذة  وإنْ كان ما يهدِّ
الخوف من أجل الله وفي سبيله.

 :f عن رسول الله g يقول الإمام الصادق

»مَا كَانَ شَيْ‏ءٌ أَحَبَّ إلَِى رَسُـولِ اللّهِ f مِنْ أَنْ يَظَلَّ جَائِعاً 
خَائِفاً فيِ اللّهِ«))).

1- بحار الأنوار، ج 95، ص117، فقرة من دعاء الإفتتاح.
2- الكافي، ج8، ص129، ح99.
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هذا الرسـول العظيم الذي كان يطـوي لياليه بالعبادة حتى 
خاطبه الله:

نزَْلْا عَلَيكَْ القُْرْآنَ لتِشَْ‏قى﴾))).
َ
﴿طه * ما أ

وهو وصل الى درجة من المعرفة بالله والتقرب الى الله لم يصل 
اليها احد، فعندما كان النبـيّ f أقرب شيءٍ إلى مقام ربّه عندما 
مْ يَا رَسُـولَ  كان قـاب قوسنِي أو أدنى، قال لـه جبرائيل g: »تَقَدَّ
اللهِ، لَيْسَ ليِ أَنْ أَجُوزَ هَذَا الْمَكَانَ،‏ وَلَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَةً لَحْتَرَقْتُ«)))، 
في حني أنّ نبيّنـا f تقدم إلى مقام ربّه مسـافات لا يسـتطيع أن 

يتصورها الوهم والخيال.

ومع كل ذلك فانه f يعتبر الليلة التي يبيت فيها خائفاً في 
سبيل الله أحب اليه من كل شيء.

ل له حتـى نبضات قلبه التي  إنَّ المؤمن ليعلم بأنَّ ربه يسـجِّ
تتسارع بسبب الخوف.

الامل يحدو المؤمن نحو نهاية سعيدة

ب الخوف الى نفسـه، ذلك لأنَّه كتلة  إنَّ المؤمن الحق لا يتسرَّ

1- سورة طه، الآيتان2-1.
2- بحار الأنوار، ج18، ص382.
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من الامل والايمان والثقة بالله. فهو على يقين تام بأنَّ نهايته سعيدة، 
وأنَّ الخلافة والوراثة ستكون للصالحين من خلق الله.

والمؤمـن يعلم أنَّ كل مـا يصيبه من أذى أو تعب أو مخمصة 
أو نصـب في سـبيل الله انام هو محفـوظ بدقة في علـم الله الذي لا 

يضيِّع الحقوق:

نثْى‏ 
ُ
وْ أ

َ
ضِيـعُ عَمَـلَ‏ عامِـل‏ٍ مِنكُْـم‏ْ مِـن‏ْ ذَكَـرٍ أ

ُ
نِّ لا أ

َ
﴿أ

بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾))).
هذه الجـذوة المتَّقدة في قلب المؤمن والتي نسـميها )الامل( 
تمـده بالحصانة ضـد الكثير مـن الأمراض النفسـية التـي اُبتلي بها 
الكثير من الناس بسـبب انعدام الايامن او ضعفه، ومن أبرز هذه 
الامراض )مرض الهزيمة النفسية( الذي استفحل اليوم في نفوس 
الكثيرين فباتوا يعيشـون حالة من الإنهزام النفسي أمام كل شيء، 
كقوى الشرق والغرب، ويشـعرون بالضعة امام الطغاة الحاكمين 

والسلطات والدول القوية في العالم.

إعلام الطغاة يرفد الهزيمة

إنَّ أجهزة الاعالم الطاغوتية المضلِّلة هي الاخرى تمد هذا 

1- سورة آل عمران، الآية 195.
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الاحسـاس النفسي بمزيـد من التخـاذل. او بالاحـرى إنَّ وجود 
مثل هذه السـلطات المضِلّة مـا هو الا نتيجة الهزيمة النفسـية عند 

المسلمين.

وهـي - اي السـلطات - تجسـيد حـي للانهـزام النفيس 
والتخلـف الحضاري وحالة الهبـوط الروحي للامـة. ولولا هذه 

الحالات لما وجدت هذه السلطات.

إنَّ حالـة ضعـف المسـلمين وضعف ايمانهـم بـالله أدّى الى 
هزيمة نفسيه نكراء لا تُبَ إلّ بالعودة الى القرآن والايمان، فالذي 

يؤمن بالقرآن وآياته لا يمكن أنْ يُزم نفسياً، وذلك لسببين:

أولهام:لأنَّ طبيعـة الدنيا التي نظمها الله على أسـاس سـنن 
معينـة إنما تتحرك نحو شـاطئ الامـان لتلقي مرسـاتها فيه، وهذا 

الشاطئ هو شاطئ الصالحين:

رضَْ يرَِثهُا 
َ
نَّ الْ

َ
بُورِ مِـنْ بَعْدِ الّذِكْـرِ أ ﴿ولَقَـدْ كَتَبنْا فِ الزَّ

الُِون‏﴾))). عِبادِيَ الصَّ
وثانيهما:لأنَّ المؤمن يعلم بـأنَّ ما يراه أمامه ما هو إَّل نتيجة 
سـعيه وما قدمـه وحققـه بعمله وجهـده، وأنَّ هذه الدنيا ليسـت 
دنيـا الأباطيل والتمنيـات والاحلام وإنما هي دنيا السـعي والجد 

1- سورة الأنبياء، الآية105.
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والمثابرة:

نسْانِ إلِاَّ ما سَعى‏﴾))). نْ لَيسَْ للِِْ
َ
﴿وأ

والمؤمن لا يتمنَّى، لأنه يعلم مسـبقاً بأنَّ الشيطان سُيلقي في 
أمنيَّته. ولذا فهو لا يتخذ الحياة حياة احلامٍ وخيال، وهو يعلم بأنَّ 
أكبر الهزائم النفسـية التي يتعرض لها الفرد إنما تسببها الاحباطات 

الحاصلة في تمنياته وأحلامه.

لَّم الاستقلال الايمان بالحق سـُ

إنَّ الانسـان الذي يحلم ويبني بأحلامه تلك حياةً مستقبلية 
باطلـة، فانه عندمـا يصطدم بالحقيقة يصاب حينهـا تلقائياً بهزيمة 

نفسية مريعة.

أما المؤمن فهو يتمتع بالايمان بالحق لا بالأمنيّة:

جَلٍ 
َ
رضَْ وما بيَنَْهُما إلِاَّ باِلَْقِّ وأ

َ
ماواتِ والْ ﴿ما خَلَقْنَا السَّ

‏﴾))). مُسَمًّ
فالسماوات والارض خُلقتا بالحق لا بالتمنيّ، والفرد المؤمن 

1- سورة النجم، الآية39.
2- سورة الأحقاف، الآية3.
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عندما يبدأ حياته يخطط لمسيرته بالحق أيضاً لانه سيرى فيما بعد ما 
عملت يداه:

نَّ سَعْيَهُ سَوفَْ يرُى‏ 
َ
نسْـانِ إلِاَّ ما سَ‏ىع * وأ نْ لَيسَْ للِِْ

َ
﴿وأ

وْفى‏﴾))).
َ
* ثُمَّ يُزْاهُ الَْزاءَ الْ

ولأجل ذلك نجد المؤمن بعيداً عن الانهزام.

إنَّ المشـكلة الحقيقية للامة اليوم هو فقدانها لايمانها بقدرتها 
على الاستقلال.

فالاسـتقلال وحب الدفـاع عنه والسـعي وراء تحقيقه كان 
ولا يـزال أكبر محرك للتاريخ، ولكـن مع كل ذلك نجد الكثير من 
الناس يعيشون عبيداً أذلاء بالرغم من ايمانهم بضرورة الاستقلال 

وضرورة التخلص من التخلف والذيلية والتبعية للآخرين!.

ويعود سـبب هـذا - وكام اسـلفنا - الى عـدم ثقـة الناس 
بمقدرتهم على العيش أسياداً أحراراً وفقدانهم الامل في الحرية.

والحديث الشريف يؤكد قائلًا:

هُ حُرّا«))). »لَ تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّ

1- سورة النجم، الآيات41-39.
2- نهـج البلاغة ]صبحي الصالح[، قسـم الكتب والرسـائل والوصايـا، رقم 31، 

وصيته لابنه الحسن g، ص401.
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المؤمن لا يفقد الامل

الانسان الذي ينساب الايمان كمعين فياض من قلبه الطاهر 
لا ينهزم ولا يفقد الامل والثقة، وذلك:

1- لأنَّ ايمانـه بـالله وايمانـه بـان العاقبة للمتقين لا يسـلِّمه 
للانهزام.

2- ولأنَّ ايمانـه بالحق يحـول دون بنائه قصوراً من الاحلام 
والامنيـات، ولذا فهـو لن يتحطم نفسـياً حينما يجـد أنَّ أحلامه لم 

تتحقق.

واليوم نرى في العالم الاسلامي صحوة ورغبة ملحة وجادة 
في طلب الاستقلال والحرية والكرامة والتقدم.

وهذه الرغبة موجودة منذ قرن من الزمان، فمنذ قرن - على 
الاقل - والمسـلمون يسـعون ويبذلـون دماءهـم ويقدمون أعمالاً 
عظيمة وتضحيات جسـيمة من أجل الاسـتقلال والتقدم. ولكن 
معظمهـم لم يبلغـوا هذا الهـدف المقـدس، لأنهم لم يعرفـوا طريق 
الاسـتقلال، وهو العودة الى الله، العـودة الى كل ما نزل به القرآن، 

ذلك لأنَّ الايمان بالله يساوي الايمان بالقرآن كاملًا دون نقص.

إنَّ هذا الايمان لا ينحصر بوجود الله وحسب، وإنما يجب أنْ 
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يصبح صبغة شاملة تصطبغ بها حياتنا كلها بسائر جوانبها.

إنَّ تكثيف التوجه نحو طلب الاستقلال لنيل الخلاص من 
ز من قبل  الظالمني الذين يعيثون في الارض الفسـاد ما هـو إلَّ محفِّ
الله لكي يتجه الناس الى خالقهم ويتضرعوا اليه لينعم عليهم بشتى 

نعمه التي تعتبر )المعرفة( من افضلها:

اءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضََّعُون‏﴾))). َّ ساءِ والضَّ
ْ
خَذْناهُمْ باِلَْأ

َ
﴿فَأ

هذا هـو هدف من أهـداف الابتالءات والصعوبات التي 
يمر بهـا الانسـان في حياته. وهذا الهـدف ذاته الـذي وضع الامة 
الاسالمية في محك المعاناة لتكون هي الاخرى ساحة لشتى انواع 

الابتلاءات.

الكثير منـا لم يعرف قيمة دينه فاتجه شرقـاً وغرباً. والآن قد 
رة، وان الشرق  عرفـوا ان الغرب روح جاهلية مزودة بشـعلة مدمِّ

ليس بافضل من الغرب إنْ لم يكن اسوأ منه.

إنَّ العـودة الى الله ومعرفـة قيمـة الديـن وقيمـة التعاليـم 
الاسالمية هو أفضل ما نستطيع أنْ نسـتفيده ونتمسك به في هذه 
المرحلة الحساسة من تاريخ امتنا، لتسير عجلتها الى الامام بفعل ما 

ستحصل عليه - بهذه العودة - من الحرية والاستقلال.

1- سورة الأنعام، الآية42.
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179. .................................... الغزو الفكري
179. ............................... ركائز الغزو الفكري
179. .................... 1- الروح الانهزامية وفلسفتها

182. ...................... 2- الجاهلية المادية وأنظمتها

183. .................. 3- المصلحية السلطوية وسلوكها

187.................................. ٦- نحو شاطئ الأمان
187. ............ الرسالات السماوية بشرى للانسان بالخلود
191. ............................. للمؤمن رجعةٌ صغرى
192. ........................ كون في الحقائق من هم المشكِّ
192. .................................. الامل شعلة نيرة
194. .................. الامل يحدو المؤمن نحو نهاية سعيدة
195. ........................... إعلام الطغاة يرفد الهزيمة
197. الايمان بالحق سُلَّم الاستقلال........................
199. ............................... المؤمن لا يفقد الامل
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